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 تعریف مناھج المفسرین  المحاضرة التمھیدیھ  •
  اھمیة ھذه المادة •

  ىي ھذا المقرر إن شاء االله تعالالمواضیع التي ستتم دراستھا ف •

  :أما بعد                 :الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین

 ، وسنعرف كل كلمة على حدة ثم نعرفھ بتركیبھ)المفسرین(و ) مناھج: (مناھج المفسرین مركب إضافي من كلمتین ھما •
  .طریق نَھْج أي بیّن واضح، ومثلھ مَنھج ومِنھاج: اصل كلمة المناھج من نھج، یقال •

  .وأنھج الطریق أي وضح واستبان.                 والنَّھج الطریق المستقیم  •
  .)٤٨:المائدة()لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا(وقد وردت الكلمة في القرآن الكریم ، قال تعالى  •

" شرع في كذا: "وھي الشریعة أیضا، ھي ما یبتدأ فیھ إلى الشيء ومنھ یقال فإن الشرعة : أي سبیلا وسنة، قال ابن كثیر رحمھ االله
الطرائق، فتفسیر : فھو الطریق الواضح السھل، والسنن": المنھاج"أما . وكذا الشریعة وھي ما یشرع منھا إلى الماء. ابتدأ فیھ: أي

  .بالسبیل والسنة أظھر } شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا { : قولھ

 .فھو جمع مفسر، والمفسر في اللغة ھو الموضح والمبین للشيء، والمراد ھنا الموضح والمبین لمعاني كلام االله عز وجلأما المفسرون 

  :وأما المعنى الاصطلاحي لمناھج المفسرین

  فھو العلم بنشأة علم التفسیر ومراحلھ وتطوره مع بیان أسالیبھ واتجاھاتھ وأنواعھ والكتب المصنفة في كل نوع

 تاریخ علم التفسیر ولا یخفى شرف وعظم علم التفسیر معرفة-١

  معرفة المفسرین من الصحابة والتابعین فمن بعدھم من أعلام الأمة-٢

  .معرفة كتب التفسیر -٣

  تسھیل التعامل مع ھذه الكتب-٤

  تیسیر الوصول إلى المعلومة المرادة حول كتاب االله عز وجل-٥

 المفسرین، فإن ھذا المصطلح ظھر حدیثا ولذلك المصنفات التي تحمل ھذا العنوان ظھرت متأخرةمناھج : لا یوجد للمتقدمین كتب بعنوان

  :ولكن توجد مواضیع ھذا الفن موزعة في كتب المتقدمین، فمثلا

طیة، ومقدمة مقدمة تفسیر ابن جریر، ومقدمة تفسیر ابن ع: مقدمات التفاسیر تحتوي غالبا على قواعد مھمة في تفسیر القرآن، ونذكر منھا-١
تفسیر القرطبي، ومقدمة تفسیر كتاب المباني لنظم المعاني وقد طبع مقدمة ھذا الكتاب مع مقدمة ابن عطیة قدیما في مصر بتحقیق بعض 

 .المستشرقین

  .فمقدمات التفاسیر مما ینبغي لطالب العلم الاعتناء بھ

 بعض الكتب المؤلفة في اصول التفسیر -٢

  .مقدمة في اصول  التفسیر: الإسلام ابن تیمیة مطبوعة ضمن فتاویھ ومطبوعة مستقلة بعنوانھناك رسالة لشیخ : مثلا

  .وھي رسالة قیمة جدا اختصرھا ابن كثیر في مقدمة تفسیره

  التیسیر في اصول التفسیر: وألف الامام الكافیجي كتابا بعنوان 

 :كتب علوم القرآن -٣

المقرر، فمثلا كتاب البرھان في علوم القرآن للزركشي، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  فإن ھذه الكتب تذكر كثیرا مما یدرس في ھذا
  ..قد احتویا على أبواب كثیرة من مناھج المفسرین، مثل، طبقات المفسرین، أنواع التفسیر، شروط المفسر، الكتب المصنفة في التفسیر وھكذا



 :كتب طبقات المفسرین -٤

  سیر العلماء الذین صنفوا في التفسیر، وتتناول غالبا سیرة العالم المفسر وأھم میزات كتابھ ومنھجھ في ھذا التفسیرویراد بھا تراجم و

ثم ظھر ھذا العلم بھذه التسمیة في العصر الحدیث واصبح مادة تقرر في معظم الكلیات الشرعیة، وتخصصا في التفسیر وعلوم القرآن، وأشھر 
  : المصنفات فیھ ھو كتاب
  التفسیر والمفسرون

  محمد حسین الذھبي: للدكتور
 وھو الذي سیكون مقررا ومرجعا في تدریسنا لھذه المادة

 التفسیر، تعریفھ ، والفرق بینھ وبین التأویل-١

  نشأة علم التفسیر وتطوره إلى عصر التدوین-٢

  مصادر التفسیر في عصر الصحابة-٣

  عنھمالمفسرون من الصحابة وقیمة التفسیر المروي -٤

  التفسیر في عصر التابعین وقیمة التفسیر عنھم-٥

  التفسیر في عصرالتدوین، التفسیر بالمأثور-٦

 .الوضع في التفسیر واسبابھ، الاسرائیلیات وأثرھا على التفسیر-٧

  التفسیر بالرأي-٨

نزیل للبغوي، تفسیر ابن كثیر، الدر المنثور جامع البیان للطبري، الكشف والبیان للثعلبي، معالم الت: من كتب التفسیر بالمأثورنماذج  -٩
  للسیوطي

 .مفاتح الغیب للرازي، البحر المحیط لأبي حیان، روح المعاني للألوسي: من كتب التفسیر بالرأينماذج -١٠

  .الكشاف للزمخشري، تنزیھ القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبار: من كتب التفسیر بالرآي المذمومنماذج -١١

  مناھج المفسرین             لاولى                                                 رة االمحاض

  تعریف التفسیر والفرق بینھ وبین التأویل

 تعریف التفسیر

  أي وأحسن بیانا وتفصیلا) ل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیراثولا یأتونك بم(ھو الإیضاح والتبیین، قال تعالى اللغة التفسیر في 

  .مأخوذ من الفسر الذي ھو الإبانة والكشف وھو

  .أي كشف الغطاء  - بضم السین وكسرھا –یقال فسر الشيء یفسره 

  ..لغة في الكشف الحسي وفي الكشف المعنويفمن ھذا یتبین أن التفسیر یستعمل 

  :الاصطلاحيالتعریف 

 :عرفھ أبو حیان بقولھ

  ..وأحكامھا الانفرادیة والتركیبیة ومعانیھا التي تحمل علیھا حالة التركیب وتتمات ذلك علم یبحث عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتھا

  لزركشي: تعریف اصطلاحي 



 ..بأنھ علم یفھم بھ كتاب االله عز وجل المنزل على نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم وبیان معانیھ واستخراج أحكامھ وحكمھ: وعرفھ الزركشي 

  :وقد عرفھ بعضھم بأنھ

م ترتیب مكیھا ومدنیھا ومحكمھا ومتشابھھا وناسخھا ومنسوخھا وخاصھا ثم نزول الآیات وشئونھا واقاصیصھا والأسباب النازلة فیھا عل
  .وعامھا ومطلقھا ومقیدھا ومجملھا ومفسرھاوحلالھا وحرامھا ووعدھا ووعیدھا وأمرھا ونھیھا وعبرھا وأمثالھا

  التعریف الموجز للتفسیر

 :من ھذه التعاریف تعریفا جامعا مانعا مختصرا فنقول نستطیع أن نلخص

  ھو علم یبحث عن مراد االله عز وجل بقدر الطاقة البشریة

  یحتاجھ المفسر من علوم وفھوم للوقوف على معنى الآیة الكریمة فیدخل فیھ كل ما

  لغةالتاویل  

وأوّل الكلام تأویلا وتأولھ أي دبره وقدره وفسره، ..لا ومآلا أي رجعآل إلیھ أو: التأویل مأخوذ من الأَوْلِ، وھو الرجوع، قال صاحب القاموس
 :وردت الكلمة بمعان مختلفة والتأویل یطلق عن عبارة الرؤیا

إلا  فأما الذین في قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ وما یعلم تأویلھ(بمعنى التفسیر والتعیین كما في قولھ تعالى  -١
  )االله

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیر ( بمعنى العاقبة والمصیر كما في قولھ تعالى-٢
  )وأحسن تأویلا

 )ھل ینظرون إلا تأویلھ (بمعنى وقوع المخبر بھ كما في قولھ تعالى -٣

  ..)ویعلمك من تأویل الأحادیث(یوسف ومنھا  وبمعنى تعبیر الرؤیا كما في آیات سورة -٤

  التاویل عند السفل

 :للتأویل عند السلف معنیان

القول في تأویل قولھ تعالى كذا وكذا، أي القول في تفسیر : التفسیر ، فھو مرادف عندھم للتفسیر، ولذلك یقول ابن جریر في تفسیره: الأول -١
  .ھذه الآیة

  فإن كان الكلام طلبا كان التأویل نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان التأویل نفس الشيء المخبر بھ نفس المراد بالكلام،: الثاني -٢

  .فإذا قیل طلعت الشمس فتأویلھ ھو نفس طلوعھا وھكذا

  التاویل عند المتكلمین

 ھو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدلیل یقترن بھ: التأویل عند المتأخرین

  ..ھذا التأویل الذي یتكلمون علیھ في أصول الفقھو

  :ولكي یكون التأویل صحیحا لا بد من أمرین

  احتمال اللفظ للمعنى الذي حملھ علیھ-١

  قیام الدلیل الذي أوجب أن یصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المرجوح-٢

  بدون ھذین الأمرین یكون التأویل باطلا



 :تار منھا ما یليھناك عدة أقوال للفرق بینھما نخ

  .التفسیر والتأویل بمعنى واحد فھما مترادفان: قال ابو عبید وطائفة من علماء السلف-١

بینما التأویل ) مثل البحیرة والسائبة والوصیلة (التفسیر أعم من التأویل وھو یستخدم في الألفاظ وفي بیان غریبھا : قال الراغب الأصفھاني-٢
  .یستخدم في المعاني، والجمل

 ..التفسیر القطع على أن المراد من اللفظ ھذا، بینما التأویل ترجیح أحد المحتملات بدون قطع: قال الماتوریدي-٣

  وقیل إن التفسیر ما یتعلق بالروایة بینما التأویل ما یتعلق بالدرایة -٤

عن مراد االله ولا یتم ھذا إلا بنقل صحیح عن رسول وھذا الذي رجحھ المتأخرون مراعاة للمعنى اللغوي للكلمتین فالتفسیر ھو الكشف والبیان 
  االله صلى االله علیھ وسلم، بینما التأویل ترجیح امر على أمر لوجود ما یرجح فھو یعتمد على الاجتھاد والدرایة

............................................... 

  مناھج المفسرین                       المحاضرة الثانیھ                      

  :فھم النبي صلى االله علیھ وسلم للقرآن

 )وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومھ لیبین لھم(نزل القرآن الكریم بلسان العرب جریا على سنة االله عز وجل 

  :أمتھھذا وقد تكفل االله عز وجل لنبیھ الكریم بحفظ القرآن وبیان معانیھ لھ، لیقوم النبي بدوره بإبلاغ ذلك إلى 

  )إن علینا جمعھ وقرآنھ فإذا قرآنھ فاتبع قرآنھ ثم إن علینا بیانھ (فقال لھ 

 :والأدلة من القرآن الكریم الدالة على أن مھمة النبي صلى االله علیھ وسلم تفسیر القرآن كثیرة منھا

  )وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیھم ولعلھم یتفكرون(قولھ تعالى

  )وما أنزلنا علیك الكتاب إلا لتبین لھم الذي اختلفوا فیھ وھدى ورحمة لقوم یؤمنون(وقولھ تعالى

  :تفاوت الصحابة في فھم القرآن الكریم

 :مع أن القرآن أنزل بلسان العرب وكان الصحابة عربا بالسلیقة إلا انھم كانوا یتفاوتون بالفھم لمعاني القرآن الكریم، وسبب ذلك

  قلیةتفاوتھم في القوة الع-١

  تفاوتھم في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف ومناسبات-٢

  .تفاوتھم في معرفة معاني المفردات -٣

 :فمثلا

إن التخوف التنقص، : حتى جاء رجل من ھذیل وقال لھم) أو یأخذھم على تخوف(من قول االله عزوجل) تخوف(اختلف الصحابة في معنى كلمة 
  :كما قال شاعرنا

  ا قردا      كما تخوف عود النبعة السفنتخوف الرحل منھا تامك

  أنا ابتدأتھا: أنا فطرتھا والأخر یقول: كنت لا أدري معنى فاطر السماوات حتى أتاني أعرابیان یختصمان في بئر فقال أحدھما : وقال ابن عباس

 :یقول مسروق



یروي الرجل والإخاذ یروي الرجلین والإخاذ یروي العشرة فالإخاذ  - یعني الغدیر–جالست أصحاب محمد صلى  االله علیھ وسلم فوجدتھم كالإخاذ 
  ..والإخاذ یروي المائة والإخاذ لو نزل بھ أھل الأرض لأصدرھم

  :مصادر التفسیر في العصر الأول

 القرآن الكریم: المصدر الأول

  :أوجھ تفسیر القرآن للقرآن

  شرح ماجاء موجزا في القرآن بمواضع أخرى بإسھاب-١

  .بلیس، وقصة موسى وفرعون، جاءت في مواضع مختصرة وفي مواضع أخرى مطولةقصة آدم وإ: مثل

 :حمل المجمل على المبین لیفسر بھ-٢

  )قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین(بقولھ تعالى ) فتلقى آدم من ربھ كلمات (مثل تفسیر المجمل في قولھ 

  .الآیة..)حرمت علیكم المیتة والدم(بقولھ ) یمة الأنعام إلا ما یتلى علیكمأحلت لكم بھ(وتفسیر قولھ 

 :حمل المطلق على المقید، والعام على الخاص-٣

وفي آیة ) فتحریر رقبة (حمل المطلق على المقید في صورة اختلاف الحكمین عند اتحاد السبب مثل آیة الظھار مع القتل، فآیة الظھار:مثال
  اطلق الرقبة ھناك وقید بالإیمان ھنا) ة مؤمنةفتحریر رقب( القتل

وقد استثنى االله خلة المتقین ) یوم لا بیع فیھ ولا خلة ولا شفاعة(نفي الخلة والشفاعة على جھة العموم : ومثال حمل العام على الخاص
  )الأخلاء یومئذ بعضھم لبعض عدو إلا المتقین(فقال

 :الجمع بین ما یتوھم انھ مختلف -٤

من تراب في بعض الآیات ومن طین في غیرھا ومن حمأ مسنون ومن صلصال فإن ھذا ذكر للأطوار التي مر بھا آدم من مبدأ خلقھ  كخلق آدم
  إلى نفخ الروح فیھ

 :حمل بعض القراءات على بعضھا-٥

  )او یكون لك بیت من ذھب(ففي قراءة شاذة ) او یكون لك بیت من زخرف(مثل قراءة 

  )فامضوا( فسر في القراءة الثانیة ) من یوم الجمعة فاسعو اذا نودي للصلاة(وقولھ

  :القراءات التفسیریة

 لكن في الحقیقة ھذه القراءات التي فیھا زیادة ھي من قبیل التفسیر ولذلك سماھا أبو عبید القاسم بن سلام وغیره بالقراءات  التفسیریة

  )ىحافظوا على الصلوات والصلاة الوسط(قول االله عز وجل : مثال

  فھذه رواھا) صلاة العصر(فقد كانت ام المؤمنین عائشة تزید ھنا 

  بعض الناس على أنھا قراءة وھي في الحقیقة قراءة تفسیریة

  :اھمیة ھذه القراءات التفسیریة

 لاشك أن القراءات مھمة ومتعلقة بالتفسیر تعلقا قویا لدرجة أن بعض العلماء عد القراءات من علوم التفسیر

  .لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسألھ عن كیر مما سألتھ: ھذا ماروي عن مجاھد أنھ قالومما یؤید 



  السنة: المصدر الثاني

ة إلا كان النبي صلى االله علیھ وسلم یفسر القرآن لأصحابھ بحسب حاجتھم لھ، وقد روى ھذا القدر علماء الحدیث فلا تكاد تجد كتابا في السن
 وفیھ باب خاص للتفسیر

  مثل صحیح البخاري فیھ كتاب التفسیر وكتاب فضائل القرآن

  كتاب القراءات: ومثل سنن ابي داود افرد كتابا سماه

  .ومثل جامع الترمذي أفرد للتفسیر بابا خاصا

  :أمثلة على تفسیر السنة للقرآن

 .د وإن الضالین ھم النصارىإن المغضوب علیھم ھم الیھو: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

  .ألا إن القوة الرمي) وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة: (وقال

  .یوم الحج الأكبر ھو یوم النحر: وقال

  وھكذا             ..الكوثر نھر أعطانیھ االله في الجنة: وقال أیضا

  :ھل فسر النبي صلى االله علیھ وسلم كل القرآن

 :یناختلف أھل العلم في ذلك على قول

وأنزلنا علیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیھم (فبعضھم قال إن النبي صلى االله علیھ وسلم بین كل شيء استجابة لأمر االله عز وجل لھ لما قال
  )ولعلھم یتفكرون

صلى االله علیھ وسلم یفسر  ما كان النبي: إن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یبین إلا القلیل استدلوا بقول عائشة رضي االله عنھا : وبعضھم قال
  شیئا من القرآن إلا آیا بعدد علمھ إیاھن جبریل

  :والصحیح في ھذه المسألة

 :أن كلا القولین غلو، ذلك لأن التفسیر على أربعة أنواع

  وجھ تعرفھ العرب من كلامھا

  وتفسیر لا یعذر أحد بجھلھ

  وتفسیر تعلمھ العلماء

  وتفسیر لا یعلمھ إلا االله

  نبي صلى االله علیھ وسلم لم یفسرلھم ما یرجع بفھمھ إلى كلام العرب لعدم حاجتھم إلیھ فھم عرب اقحاحوبدیھي أن ال

 ولم یفسر لھم ما لا یعذر احد بجھلھ لأنھ لا یخفى على أحد

  ولم یفسر لھم ما لا یعلمھ إلا االله من المتشابھ أو الأمور الغیبیة

  .. وبقي النوع الرابع وھو الذي بین ما یحتاج منھ

 مصادر التفسیر في عصر الصحابة                     المحاضرة الثالثھ           

  :اوجھ بیان السنة للقرآن



 :بیان المجمل في القرآن-١

  )ككمخذوا عني مناس(مثل بیان النبي صلى االله علیھ وسلم عدد الركعات للصلوات المختلفة ومواقیتھا وكیفیتھا وكذلك بیانھ لمناسك الحج وقولھ 

  كل ما فعلھ النبي صلى االله علیھ وسلم أو قالھ فھو مما فھمھ من القرآن الكریم: وقد قال الامام الشافعي

إنك رجل أحمق أتجد في القرآن أن الظھر : وقد روي أن رجلا قال لعمران بن حصین دعنا من السنة وحدثنا عن القرآن فغضب عمران وقال لھ
 أتجد ھذا في كتاب االله مفسرا إن كتاب االله تعالى أبھم ھذا وإن السنة تفسره أھـ: والزكاة ثم قالأربع ركعات ثم عدد علیھ الصلاة 

  السنة قاضیة على القرآن، أي مبینة وشارحة لھ: ولھذا كان بعض السلف یقول

یكم بھذا القرآن فما وجدتم فیھ من عل: الا إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ، ألا یوشك رجل شبعان على أریكتھ یقول: وقال صلى االله علیھ وسلم
 )حلال فاحلوه وما وجدتم فیھ من حرام فحرموه

  توضیح المشكل: الثاني

وضع عدي بن حاتم رضي االله عنھ خیطین تحت وسادتھ ) وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود( فمثلا لما نزلت الآیة 
خیطین حتى كادت الشمس تطلع، فلما ذھب إلى النبي صلى االله علیھ وسلم بین لھ أن المقصود بیاض ابیض واسود وبقي یأكل وینظر إلى ال

  )من الفجر(النھار وسواد اللیل وأنزل االله 

 تخصیص العام: الثالث

لیس بذلك : انھ بظلم فقال لھماینا لم یلبس ایم: لما سألھ الصحابة وقالوا) الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم(كتخصیصھ الظلم في قولھ تعالى 
  )إن الشرك لظلم عظیم(إنما ھو الشرك أما سمعتم قولھ تعالى

 تقیید المطلق: الرابع

  فبینت السنة أن القطع مقید بالید الیمنى من الكف) والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیھما(فمثلا أمر االله بقطع ید السارق بقولھ

 بیان معنى لفظ أو متعلقھ: خامسا

  بین النبي صلى االله علیھ وسلم أن المغضوب علیھم ھم الیھود والضالین ھم النصارىكما 

  أي مبرأة من الحیض والبزاق والنخامة) ولھم فیھا أزواج مطھرة(وبین معنى قولھ

  دخلوا یزحفون على أستاھھم وقالوا حبة في شعیرة: فقال) وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة (وبین قولھ تعالى 

 بیان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن: سادسا

  مثل زكاةالفطر، وتحریم نكاح المرأة على عمتھا وخالتھا، ومثل رجم الزاني المحصن، وغیر ذلك كثیر مما یذكر في كتب الفقھ والحدیث

 بیان النسخ:سابعا

  .فیبین النبي صلى االله علیھ وسلم أن الآیة الفلانیة نسخت أو رفعت ونحو ذلك

  ..ن لھم المنسوخ من الثابت المحكمفكان یبی

 بیان التأكید: ثامنا

  ولا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل: فمثلا قال االله عز وجل

  لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منھ: وقال صلى االله علیھ وسلم

  )وعاشروھن بالمعروف(وقال تعالى



  اوصیكم بالنساء خیرا: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

  الاجتھاد وقوة الاستنباط: صدر الثالثالم

 :كثیر من الصحابة كانوا یفسرون القرآن باجتھاداتھم مستعینین بما یلي

  معرفة اوضاع اللغة-١

  معرفة عادات العرب-٢

  معرفة احوال الیھود والنصارى بجزیرة العرب-٣

  قوة الفھم وسعة الإدراك-٤

 :الكریم، وھذه بعض الأمثلة ولذلك كان الصحابة یتفاوتون في فھم معاني القرآن

  :قال ابن عباس رضي  االله عنھ

ال ان الشراب كانوا یضربون على عھد رسول االله صلى االله علیھ و سلم بالأیدي والنعال والعصي حتى توفي رسول االله صلى االله علیھ و سلم فق
ى االله علیھ وسلم فكان أبو بكر یجلدھم أربعین حتى توفي ثم لو فرضنا لھم حدا فتوخى نحو ما كانوا یضربون في عھد رسول االله صلل: أبو بكر 

  كان عمر من بعده یجلدھم كذلك أربعین

 لم تجلدني ؟ بیني وبینك كتاب االله: وقد شرب فأمر بھ لن یجلد فقال وھو قدامة بن مظعون حتى أتى برجل من المھاجرین الأولین 

إن االله تعالى یقول في كتابھ لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا فأنا من ف: وفي أي كتاب االله تجد أن لا أجلدك ؟ قال : قال 
ألا : الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا شھدت مع رسول االله صلى االله علیھ و سلم بدرا وأحدا والخندق والمشاھد  فقال عمر 

  تردون علیھ ؟

نزلت عذرا للماضین وحجة على الباقین عذرا للماضین لأنھم لقوا االله قبل أن حرم علیھم الخمر وحجة على  ھؤلاء الآیات: فقال ابن عباس 
وا وأحسنوا الباقین لأن االله یقول إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام حتى بلغ الآیة الأخرى فإن كان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتق

  لخمرفإن  االله نھى أن یشرب ا

 :ومثال آخر

لم تدخل ھذا الفتى معنا ولنا أبناء مثلھ : أشیاخ بدر فقال لھ عبد الرحمن بن عوف مع كان عمر یدخلني : البخاري عن ابن عباس قال  اخرج 
إذا جاء نصر االله : ما تقولون في قولھ : إنھ ممن قد علمتم فدعاھم ذات یوم ودعاني معھم وما رأیتھ دعاني یومئذ إلا لیریھم مني فقال : فقال 

  السورة  والفتح حتى ختم 

: لا ندري وبعضھم لم یقل شیئا فقال لي یا ابن عباس : أمرنا االله أن نحمده ونستغفره إذا جاء نصر االله وفتح علینا وقال بعضھم : فقال بعضھم 
 لا: أكذاك تقول ؟ قلت 

نصر االله والفتح ورأیت الناس یدخلون والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك فسبح ھو أجل رسول االله أعلمھ االله إذا جاء : فما تقول ؟ قلت : قال 
  ما أعلم منھا إلا ما تعلم: بحمد ربك واستغفره إنھ كان توابا فقال عمر 

  الرویایت عن اھل الكتاب: المصدر الرابع 

 ..سرائیل ولا حرجحدثوا عن بني إ: أجاز لنا الرسول صلى االله علیھ وسلم أن نحدث عن بني إسرائیل فقال

  وثمت اشیاء یتفق فیھا القرآن الكریم مع التوراة الحقیقیة لا سیما مثل قصص الأنبیاء  وما یتعلق بالأمم الغابرة ونحو ذلك

 .ولكن لھذا المصدر ضوابط سنتطرق إلیھا فیما بعد

  الاسرائیلیات: وقد سموا ھذه الروایات 



  ..اصة بإذن االلهوسیأتي الكلام عن الاسرائیلیات في محاضرة خ

  المفسرون من الصحابة وقیمة التفسیر عنھمالمحاضرة الرابعھ                              

 اشھر المفسرین من الصحابة •
  :المفسرون الأربعة •

  عبداالله بن عباس •
 عبداالله بن مسعود •

  المفسرون من الصحابھ

الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وابي بن كعب : ان وھماشتھر بالتفسیر من الصحابة جماعة منھم ذكرھم السیوطي في الاتق •
 وزید بن ثابت وابو موسى الأشعري وعبداالله بن الزبیر

 .وھناك من تكلم في التفسیر غیرھم كأنس بن مالك وأبي ھریرة وابن عمر وجابر وعبداالله بن عمرو وعائشة رضي االله عنھم أجمعین •
 :غیرھم، منھا وتجتمع في الصحابة صفات تمیزھم عمن •

  قوتھم في اللغة العربیة التي ھي لغة القرآن •
  مخالطتھم للنبي صلى االله علیھ وسلم ومعرفتھم ملابسات واسباب النزول •

 واكتمال آلة الاجتھاد فیھم •
•   

 :إلا ان اشھر المفسرین منھم ممن نقل تفسیره ورواه عنھ تلامیذه وتكلم على معظم اللآیات أربعة

  عبداالله بن عباس: ھم

  وعبداالله بن مسعود

  وعلي بن أبي طالب

  وأبي بن كعب

 رضي االله عنھم أجمعین

  :عبد االله بن عباس

نة، ھو عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب بن ھاشم ابن عم النبي صلى االله علیھ وسلم وأمھ لبابة بنت الحار الھلالیة، أختھا ام المؤمنین میمو
 وھي خالة ابن عباس وكان یبیت عندھا كثیرا

  ولد والنبي صلى االله علیھ وسلم محاصر بشعب أبي طالب

  او اكثر ١٣وتوفي رسول االله ولھ من العمر قرابة 

  ولازم كبار الصحابة لطلب العلم

  ولھ من العمر سبعون ٦٨توفي بالطائف سنة 

  مبلغھ من العلم

 ر الأمة وترجمان القرآناخذ العلم عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثم عن كبار اصحابھ حتى صار یلقب بحب

  كان عمر رضي االله عنھ یدخل مع اشیاخ بدر لمشاورتھم في الأمور المعضلة

  ابن عباس أعلم امة محمد بما نزل على محمد: قال ابن عمر

  :اسباب نبوغھ 



 .لكتاب والحكمةاللھم علمھ ا: اللھم فقھ في الدین وعلمھ التأویل، وفي لفظ: دعاء النبي صلى االله علیھ وسلم لھ حیث قال-١

  نشأتھ في بیت النبوة وملازمتھ للنبي صلى االله علیھ وسلم-٢

وجدت عامة حدي رسول االله صلى االله علیھ وسلم عند الأنصار فإن كنت لآتي الرجل : ملازمتھ لكبار الصحابة وعلمائھم، قال ابن عباس-٣
  ي الریح حتى یستیقظ متى استیقظ وأسألھ عما أرید ثم انصرففأجده نائما لو شئت ان یوقظ لي لأوقظ فأجلس على بابھ تسفي على وجھ

 حفظھ للغة العربیة ومعرفتھ بأشعار العرب-٤

  بلوغھ رتبة الاجتھاد وشجاعتھ في بیان الحق-٥

ء ابن عباس اولم یر الذین كفروا ان السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناھما فقال اذھب الى ابن عباس فجا: سال رجل ابن عمر عن قولھ تعالى
كانت السماوات رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت ففتق ھذه بالمطر وھذه بالنبات فقال ابن عمر قد أكنت اقول ما تعجبني جرأة ابن : فقال لھ

  عباس على التفسیر فالآن علما أنھ أوتي علما

  الروایة عن ابن عباس -١

ووا التفسیر عنھ وصار غالب التفسیر المروي عن على ھیئة نسخ تفسیریة، وھذه كان لابن عباس تلامیذ یرافقونھ ویأخذون عنھ العلم وقد ر
 :اھم الأسانید إلى ابن عباس

  .طریق معاویة بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس-١

  اكان كثیرابمصر صحیفة في التفسیر رواھا علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فیھا إلى مصر م:وھي طریق جیدة قال عنھا الإمام أحمد

 ویروي من ھذه النسخة ابن جریر وابن ابي حاتم ومسلم وأصحاب السنن وغالب ما یعلق البخاري عن ابن عباس منھا

  قیس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس-٢

  وھي طریق حسنة یخرج منھا الحاكم في المستدرك

 د بن أبي محمد مولى آل زید بن ثابت عن عكرمة او سعید عن ابن عباسطریق ابن اسحق صاحب السیرة عن محم-٣

  وھي موجودة في سیرة ابن اسحق، وقد قال بعض أھل العلم أن إسنادھا حسن

  طریق اسماعیل بن عبدالرحمن السدي الكبیر عن أبي مالك أو ابي صالح  عن ابن عباس-٤

  وھو طریق ضعیف یخرج منھ ابن جریر وغیره

 بن مروان السدي الصغیر عن محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس طریق محمد-٥

  وھذه اضعف الطرق وأوھاھا

  طریق عطیة العوفي عن ابن عباس-٦

  وھي ضعیفة یخرج منھا ابن جریر

  عبد االله بن مسعود -٢

 ام عبد، ولذلك عرف بابن أم عبد: ھو عبداالله بن مسعود بن غافل الھذلي، أمھ یقال لھا

  .السابقین الأولین، ومن أفاضل الصحابة، شھد بدرا والمعارك كلھا مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم من

  ودفن بالبقیع ٣٢مات سنة 



  مبلغھ من العلم

لى قراءة ابن من سره أن یقرأ القرآن رطبا كما انزل فلیقرأ ع: كان من كبار العلماء الفقھاء القراء، وقد امتدحھ النبي صلى االله علیھ وسلم بقولھ
 ام عبد

  خذوا القرآن عن أربع، فبدأ بھ: ما زلت احب ابن مسعود منذ سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول: وقال عبداالله بن عمرو بن العاص

  وقد لازم ابن مسعود الرسول وتعلم منھ، حتى بلغ من العلم مبلغا عظیما

عین آیة واالله الذي لا إلھ إلا ھو ما من آیة من كتاب االله إلا وأنا أعلم فیم نزلت وأین نزلت أخذت من في رسول االله سب: روي ان ابن مسعود قال
  ولو اعلم أحد أعلم مني بكتاب االله تنالھ المطایا لأتیتھ

  :الروایة عن ابن مسعود 

 طریق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، وھي من أصح الطرق خرج منھا البخاري وغیره -١

  مسلم بن صبیح ، ثقة روى لھ أصحاب الكتب الستة:أبو الضحى اسمھ

  .ھو سلیمان بن مھران الكاھلي، ثقة: الأعمش

  الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ، وھي طریق صحیحة یخرج منھا البخاري-٢

  .ھو شقیق بن سلمة ثقة مخضرم: أبو وائل

 بقتیھاطریق مجاھد عن أبي معمر عن ابن مسعود، وھي مثل سا-٣

  .عبداالله بن سخبرة ، ثقة: أبو معمر

  طریق السدي الكبیر عن مرة الطیب عن ابن مسعود، وھي ضعیفة-٤

  من أجل السدي ویخرج التفسیر من طریقھا ابن جریر في تفسیره

  .ھو مرة بن شراحیل الھمداني قیل لھ الطیب لعبادتھ، ثقة: مرة

  . یفة لأن  الضحاك لم یلق ابن مسعود وابو روق ضعیف والضحاك لم یلق ابن مسعودطریق أبي روق عن الضحاك وابن مسعود، وھي ضع -٥

  وقیمة التفسیر عنھمھ المفسرون من الصحابالمحاضرة الخامسھ                                 

  علي بن ابي طالب

  وزوج ابنتھ فاطمة رضي االله عنھمھو ابو الحسن علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب ابن عم رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
ھورة، شھد المشاھد كلھا مع النبي صلى االله علیھ وسلم إلا تبوك لأن النبي خلفھ على أھل المدینة ، ومواقفھ مع النبي صلى االله علیھ وسلم مش

سنة وقیل في عمره  ٦٣ي وعمره قتلھ عبدالرحمن بن ملجم المراد ٤٠وھو رابع الخلفاء الراشدین ، واول من أسلم من الصبیان، توفي سنة 
 غیر ذلك

  مبلغھ من العلم

ثھ نھل علي بن ابي طالب من النبي صلى االله علیھ وسلم في مكة والمدینة واشتھر بحسن القضاء فقد دعا لھ النبي صلى االله علیھ وسلم لما بع
 طفما شككت في قضاء ق: قال علي) اللھم ثبت لسانھ واھد قلبھ( قاضیا إلى الیمن بقولھ

  قضیة ولا ابا حسن لھا: ولذلك كان الصحابة یقولون

  وقد لازمھ جمع من التابعین الكبار فتتلمذوا على یدیھ حتى صاروا فقھاء المسلمین



 .ما أخذت من تفسیر القرآن فعن علي بن أبي طالب: بل حتى ان ابن عباس كان یأخذ عنھ فقد قال

  نزلت وأین نزلت وإن ربي وھب لي قلبا عقولا ولسانا سئولاواالله ما نزلت آیة إلا وقد علمت فیم : وقال علي

سلوني سلوني فواالله لا تسالوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب االله فواالله مامن آیة إلا وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنھا : وخطب مرة فقال
  أم في سھل أم في جبل

  :الروایة عن علي بن ابي طالب

كذبوا علیھ ونسبوا إلیھ مالم یصح وبالغوا فیھ حتى ادعوا لھ ما لا یصح ولذلك قام العلماء بنقد الروایات الصحیحة  ابتلي سیدنا علي برواة
 .وتمییزھا عما سواھا

انتقلوا الى علي بن ابي طالب فلازموه وأخذوا عنھ العلم بوصیة من ابن مسعود، وھؤلاء  ٣٢إلا أن بعض اصحاب ابن مسعود لما توفي سنة 
  ثق الناس بالروایة عنھ وھم الذین نشروا علمھ الصحیحھم أو

  :وھذه أھم طرق التفسیر إلى علي بن أبي طالب

 ھشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن عَبیدة السلماني عن علي بن أبي طالب، ویخرج منھا البخاري ومسلم-١

  ابن أبي الحسین وھو عبداالله بن عبدالرحمن عن ابي الطفیل عن علي-٢

  منھا البخاري وغیره فھي صحیحةیخرج 

  الزھري عن زین العابدین عن ابیھ عن جده-٣

  :أبي بن كعب -٤

 ھو ابو المنذر وأبو الطفیل أبي بن كعب بن قیس الأنصاري، شھد العقبة وبدرا، وھو أول كتاب الوحي في المدینة

  .عمراختلف في وفاتھ والأكثر أنھ توفي في خلافة      أبي سیدنا: وكان عمر یقول

 ھذا وقد أخطأ بعض الناس فادعى أن أبي بن كعب كان حبرا من أحبار الیھود ولا یخفى بطلان ھذا وإنما الذي كان حبرا ھو كعب الأحبار فقد
  اختلطت الأسماء على من قال ھذا

  مبلغھ من العلم

 وأقرؤھم ابي بن كعب: جاء في الحدیث

  وسماني االله لك قال نعم، فبكى أبي: فقال) لم یكن الذین كفروا( أمرني أن اقرأ علیك وثبت أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال لھ إن االله

  لیھنك العلم أبا المنذر: وزكاه النبي صلى االله علیھ وسلم لما سالھ أي القرآن اعظم فقال آیة الكرسي فقال

  وھو أحد الذین جمعوا القرآن على عھد النبي صلى االله علیھ وسلم

أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزید بن ثابت، وأبو زید أحد : قرآن على عھد النبي صلى االله علیھ وسلم أربعة كلھم من ألأنصارجمع ال: قال أنس
 عمومتي

  وقد كان القرآن یملأ حیات أبي ویشغل قلبھ،

ھِ قَاضِیاً وَحَكَماً، فَإِنَّھُ الَّذِي اسْتَخْلَفَ فِیْكُم رَسُوْلُكُم، شَفِیْعٌ مُطَاعٌ، وَشَاھِدٌ لاَ اتَّخِذْ كِتَابَ االلهِ إِمَاماً، وَارْضَ بِ: قَالَ.أَوْصِنِي: قَالَ رَجُلٌ لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ
  .یُتَّھَمُ، فِیْھِ ذِكْرُكُم وَذِكْرُ مَنْ قَبْلَكُم، وَحَكَمُ مَا بَیْنَكُم، وَخَبَرُكُم، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُم

  الروایة عن أبي بن كعب



 :زر بن حبیش وأبو العالیة رفیع بن مھران والأسانید الموصلة إلى أبي لا تتعداھما، وھذه أھم الأسانید: أبي بن كعب  من أشھر تلامیذ

  طریق ابي جعفر الرازي عن الربیع بن أنس عن ابي العالیة عن أبي ، وھي نسخة كبیرة في التفسیر حسنة الإسناد-١

  عن الطفیل بن ابي بن كعب عن أبیھ، وھي طریق لا بأس بھاوكیع عن سفیان عن عبداالله بن محمد بن عقیل -٢

  .زر بن حبیش عن أبي بن كعب ، وھو صحیح إذا كان الراوي عن زر ثقة -٣

  قیمة التفسیر  المروي عن الصحابة

 تفسیر الصحابي لھ حكم المرفوع إذا كان مما یرجع إلى سبب نزول، وكذلك ما لیس للرأي فیھ مجال-١

عبد االله بن الزبیر رضي االله عنھما أنھ حدثھ أن رجلا من الأنصار خاصم الزبیر عند النبي صلى االله علیھ وسلم في  اري  عنما روى البخ: مثل
 شراج الحرة التي یسقون بھا النخل فقال الأنصاري سرح الماء یمر فأبى علیھ فاختصما عند النبي صلى االله علیھ وسلم فقال رسول االله صلى

  لزبیر أسق یا زبیر ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقالاالله علیھ وسلم ل

إني أن كان ابن عمتك فتلون وجھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثم قال اسق یا زبیر ثم احبس الماء حتى یرجع إلى الجدر فقال الزبیر واالله 
 }بینھم فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر{لأحسب ھذه الآیة نزلت في ذلك 

  }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم{جابرا رضي االله عنھ قال كانت الیھود تقول إذا جامعھا من ورائھا جاء الولد أحول فنزلت : ومثل

} رباعوإن خفتم أن لا تقسطوا إلى و{ابن شھاب قال أخبرني عروة بن الزبیر أنھ سأل عائشة رضي االله عنھا عن قول االله تعالى ما روى : ومثل
قھا فقالت یا ابن أختي ھي الیتیمة تكون في حجر ولیھا تشاركھ في مالھ فیعجبھ مالھا وجمالھا فیرید ولیھا أن یتزوجھا بغیر أن یقسط في صدا

م من فیعطیھا مثل ما یعطیھا غیره فنھوا أن ینكحوھن إلا أن یقسطوا لھن ویبلغوا بھن أعلى سنتھن من الصداق وأمروا أن ینكحوا ما طاب لھ
 النساء سواھن

ویستفتونك في النساء إلى قولھ وترغبون {قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول االله صلى االله علیھ وسلم بعد ھذه الآیة فأنزل االله 
لیتامى فانكحوا ما طاب لكم من وإن خفتم أن لا تقسطوا في ا{والذي ذكر االله أنھ یتلى علیكم في الكتاب الآیة الأولى التي قال فیھا } أن تنكحوھن

یعني ھي رغبة أحدكم لیتیمتھ التي تكون في حجره حین تكون قلیلة } وترغبون أن تنكحوھن{قالت عائشة وقول االله في الآیة الأخرى } النساء
 المال والجمال فنھوا أن ینكحوا ما رغبوا في مالھا وجمالھا من یتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتھم عنھن

 ماحكم علیھ انھ من قبیل المرفوع فلا یجوز رده اتفاقا بل یأخذه المفسر ولا یعدل عنھ-٢

  :ما حكم علیھ بالوقف یختلف العلماء فیھ-٣

  بعضھم یرى أن تفسیر الصحابي اجتھاد غیر ملزم

  وبعضھم یرى وجوب ألأخذ بھ والرجوع إلیھ فلعلھم سمعوه من النبي صلى االله علیھ وسلم

 :في البرھان قال الزركشي

ى االله واعلم ان القرآن قسمان احدھما ورد تفسیره بالنقل عمن یعتبر تفسیره وقسم لم یرد والاول ثلاثة انواع اما ان یرد التفسیر عن النبي صل
ن حیث اللغة عیھ وسلم او عن الصحابة او عن رءوس التابعین فالاول یبحث في عن صحة السند والثاني ینظر في تفسیر الصحابي فإن فسره م

  فھم اھل اللسان فلا شك في اعتمادھم وإن فسره بما شاھده من الأسباب والقرائن فلا

شك فیھ وحینئذ ان تعارضت اقوال جماعة من الصحابة فإن امكن الجمع فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي صلى االله علیھ و سلم بشره 
 .بذلك حیث قال اللھم علمھ التاویل

  .شافعي قول زید في الفرائض لقولھ صلى االله علیھ و سلم افرضكم زید فإن تعذر الجمع جاز للمقلد ان یاخذ بأیھا شاءوقد رجح ال

  ممیزات التفسیر في ھذه المرحلة

 لم یفسر القرآن جمیعھ بل فسر ما یحتاج الناس إلیھ -١



  قلة الاختلاف بینھم في فھم المعاني -٢

  أنھ تعداد للنعم ولا یتطلعون لمعرفة ما ھو الأب) وفاكھة وأبا(لا یكتفون أن یفھموا من قولھ تعالى الاكتفاء بالمعنى الإجمالي فمث-٣

  الاقتصار على توضیح المعني اللغوي الذي فھموه بأخصر لفظ-٤

  غیر متعرض لمعصیة: غیر متجانف لإثم قالوا: مثلا

  المحاضرة السادسھ  التفسیر في عصر التابعین

  : ابتداء ھذه المرحلة

  تنتھي المرحلة الاولى للتفسیر بانصرام عھد الصحابھ

  وتبدا المرحلة الثانیھ للتفسیر من عصر التابعین

  مصادر التفسیر في ھذا العصر

 فھمھم لكتاب االله تعالى -١

 الرویات المأثورة -٢

  الاستفسار من بعض الاحبار الذین اسلموا -  ٣
  مدارس التفسیر في عھد التابعین

  :ثلاثة مدارس 
  رسة التفسیر بمكھمد

  مدرسة التفسیر بالمدینھ
  مدرسة التفسیر بالعراق
  مدرسة التفسیر بمكة

  .استاذھا ھو ابن عباس رضي االله عنھ 
  :اشھر رجالھا  

  سعید بن جبیر -١
  بعد مناظرة حصلت بینھما ٩٥ھو ابو محمد سعید بن جبیر الاسدي ، حبشي الاصل ، فقتلھ الحجاج في شعبان سنة 

  مات سعید بن جبیر یوم مات وما على ظھر الارض احدا إلا محتاج الى علمھ: قال الامام 
  
  

  :علمھ بالتفسیر 
كان سعید بن جبیر من كبار العلماء بالفقھ والحدیث والتفسیر لازم ابن عباس كثیرا ، وقد جمع القراءات عن الصحابة الثقات وكان 

  یقرأ بھا في رمضان
  صحاب ابن عباسوكان ھو المقدم في التفسیر من بین ا

  مجاھد بن جبر – ٢
  ومات وھو ساجد ١٠٤بمكھ ومات سنة  ٢١ھو مجاھد بن جبر المكي ابو الحجاج المخزومي ولد سنة 

  :مكانتھ في التفسیر 
  .كان مجتھد من أوثق اصحاب ابن عباس وأقلھم روایة عنھ في التفسیر 

  ف عند كل ایھ اسالھ فیم نزلت وكیف كانتعرضت القران على ابن عباس ثلاث عرضات أوق: جاء عنھ أنھ قال 
  .رایت مجاھدا سأل ابن عباس عن تفسیر القران ومعھ الواحھ فقال ابن عباس اكتب حتى سالھ عن التفسیر كلھ : وقال ابن الملكیة 

  إذا جاءك التفسیر عن مجاھد فحسبك بھ: وقال الثوري 
  ما خالف في تفسیرهلكنھ كان یسأل اھل الكتاب كثیرا  ویروي عنھم ولذالك رب

إني إذا لجريء لقد حملت التفسیر عن بضعھ : انت الذي تفسر القران برایك فبكى ابي وقال : وقال ابن مجاھد جاء رجل إلى أبي فقال 
 عشر رجلا من اصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم

  :عكرمھ  – ٣
  ١٠٤توفي سنة . لذین خرج لھم البخاري في صحیحھ ھو أبو عبد االله  عكرمة البربرري مولى ابن عباس ، وھو من الثقات ا
  :مكانتھ في العلم 



اخذ العلم عن سیده ابن عباس وكان ابن عباس یوثقھ بالقید كي لا یھرب وھو صغیر ، ویعلمھ العلم فما كبر حتى صار للناس 
ن قوما االله مھلكھم أو معذبھم عذابا لم تعظو( إماما وصار لھ فھما في القران الكریم لدرجة ان ابن عباس سئل عن قولھ تعالى  

  )شدیدا 
  .فما زلت ابین لھ حتى عرف انھم نجوا فكساني حلة : لا أدري أنجا ھؤلاء ام ھلكوا ؟ قال : قال ابن عباس 

  
  :مدرسة التفسیر بالمدینة 
ا عائشة رضي االله عنھم وامھات المؤمنین  لا سیم،قامت على ید أبي بن كعب وزید بن ثابت وأبي ھریرة والخلفاء الراشدین 

  .اجمعین 
  :اشھر رجالھا 

  ابو العالیھ – ١
  ھـ ٩٠ھو رفیع بن مھران الریاحي مولاھم ، ادرك الجاھلیھ ، وأسلم بعد وفاة النبي صلى االله علیھ وسلم بسنتین ، وتوفي سنة  

  :مبلغة من العلم 
عشر سنین وھو یروي التفسیر عن أبي بن كعب ، وھي نسخة من قرأت القران بعد وفاة نبیكم ب: كان ثقة اتفق علیھ العلماء ، قال 

  )أي حفظتھ : ( قرأت القران .                 التفسیر رواھا عنھ الربیع بن أنس 
  :مدرسة التفسیر بالعراق  

  .قامت على ید ابن مسعود وعلي بن ابي طالب وابي موسى الاشعري وسلمان الفارسي وعمار رضي االله عنھم اجمعین  
  :اشھر رجالھا 

  مسروق – ١
أفضل التابعین : ھو مسروق بن الاجدع الھمداني ، أبو عائشة روى عن الخلفاء الاربعة وھو من كبار العلماء ، قال بعض العلماء 

  ھـ ٦٣مسروق  ، مات سنة 
  :الحسن البصري  – ٢

  . ١١٠نتین بقیتا من خلافة عمر ، ومات سنة  وھو ابو سعید الحسن بن ابي الحسن البصري ، احد الائمة المشھورین  ، ولد لس
  وقد استفاد من الصحابة  والتابعین والروایات التفسیریة عنھ في كتاب ابن جریر وغیره

  قتادة بن دعامة السدوسي – ٣
  ھـ ١١٧وھو من صغار التابعین ، عربي الاصل ، فصیح اللسان ، كانت وفاتھ في سنة  

  
  ینقیمة التفسیر المأثور عن التابع

  :اختلف العلماء في الرجوع الى تفسیر التابعین  والاخذ منھ 
  .لیس بحجة ، أي انھ لیس بملزم ، وھذا القول روایة  عن الإمام أحمد وحكي عن شعبة وابن عقیل الحنبلي : قال قوم 

ال  التي نزل القران علیھا إن التابعین لیس لھم سماع من النبي صلى االله علیھم وسلم ، لھم یشاھدوا القرائن والأحو: حجتھم 
  ،لا سیما ان عدالة التابعین لیست منصوصا علیھا كعدالة الصحابة. فیجوز علیھم الخطأ 

  ما جاء عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم: ولذلك قال الألمام أبو حنیفھ 
  جالفعلى العین والراس ، وما جاء عن الصحابة تخیرنا وما جاء عن التابعین فھم رجال ونحن ر

  أن تفسیر التابعین یوخذ بھ ، وھو قول غالب المفسرین: القول الثاني 
  .لانھم تلقوا غالب التفسیر عن الصحابة 

  :قال ابن تیمیة رحمھ االله 
وقال شعبة بن الحجاج وغیره اقول التابعین في الفروع لیست حجة فكیف تكون حجة في التفسیر ؟ یعني انھا لا تكون حجة على 

الفھم وھذا صحیح اما إذا اجمعوا على الشيءفلا یرتاب في كونھ حجة فإن اختلفوا فلا یكون بعضھم حجة على غیرھم ممن خ
  .بعض ولا على من بعدھم ویرجع في ذالك إلى لغة القران أو السنة او عموم لغة العرب او اقوال الصحابة في ذالك 

  ممیزات التفسیر في ھذه الفترة
  ائیلیات والنصرانیات لكثرة من دخل في الاسلام منھمدخل في التفسیر من الاسر– ١

  ظل التفسیر محتفظا بطابع التلقي والروایة – ٢
  ظھرت في ھذا العصر نواة الخلاف المذھبي– ٣

 كثرة الخلاف بین التابعین في التفسیر عما كان  بین الصحابة رضوان االله علیھم - ٤
  اسباب الخلاف بین السلف في التفسیر

  :واتحاد المعنى  اختلاف العبارة -١
فبعضھم قال ھو القران وبعضھم قال ھو السنة وبعضھم قال ھو الاسلام ،وھذا ) الصراط المستقیم ( مثلا اختلفوا في 

  مایسمیھ بعض العلماء باختلاف التنوع
  :المشترك الفظي  – ٢

  كلفظ قسورة یطلق على الصائد وعلى الاسد
  .حد حسب القراءة ان یكون في الایة قراءتان فیفسر  كل وا – ٣

  كقراءة لامستم النساء والمستم النساء
  .فبعضھم فسر الایة على الجماع وھذا تفسیر لقراءة لامستم وبعضھم فسرھا على الجس بالید وھذا نفسیر لمستم 

 التفسیر بالمأثور المحاضرة السابعھ



  خطوات التفسیر

 ي صلى االله علیھ وسلم، وھذه للصحابة والتابعینوھو نقل التفسیر عن طریق الروایة عن النب: خطوة الروایة-١

حیث دون التفسیر على أنھ باب من أبواب الحدیث، فلم یفرد للتفسیر تألیف خاص یتناولھ آیة آیة، بل ھو تفسیر مروي : خطوة تدوین الحدیث-٢
  ).٢١١ت(ق وعبدالرزا)١٦٠ت(وشعبة بن الحجاج ) ١١٧ت(یزید بن ھارون  : عن الصحابة والتابعین من ھؤلاء

وابن أبي ) ٣١٠(، وابن جریر)٢٧٣(انفصل التفسیر عن علم الحدیث وألف في التفسیر جماعة من كبار العلماء كابن ماجة : الخطوة الثالثة-٣
 وتفاسیرھم كلھا بالإسناد والنقل عن السابقین إلا ابن جریر فإنھ یناقش الأقوال ویصحح ویختار)٣٢٧(حاتم 

  :رمن أول من الف في التفسی

 :لا نستطیع الجزم بأول من ألف في التفسیر لكننا نجد في تھذیب التھذیب في ترجمة عطاء بن دینار الھذلي

قال علي بن الحسن الھسنجاني عن أحمد بن صالح عطاء بن دینار من ثقات المصریین وتفسیره فیما یروي عن سعید بن جبیر صحیفة ولیست 
  وقال أبو حاتم صالح الحدیث الا أن التفسیر أخذه من الدیوان لھ دلالة على أنھ سمع بن سعید بن جبیر

في الدیوان فأخذه فأرسلھ عن سعید بن جبیر القرآن فكتب سعید بھذا  وكان عبد الملك بن مروان سأل سعید بن جبیر أن یكتب إلیھ بتفسیر 
 أھـ التفسیر فوجده عطاء بن دینارفي الدیوان فأخذه فأرسلھ عن سعید بن جبیر

فقد یفید ھذا النص ان سعید اول من ألف وكتب في  ٩٥أو  ٩٤ا النص یفید أن سعید بن جبیر كتب تفسیرا ، وسعید قتلھ الحجاج سنة فھذ
  التفسیر

  :الخطوة الرابعة

د ونقلوا الأقوال وھي كثرة المصنفات في التفسیر متناولة لجمیع آیات الكتاب، ولكن لم تخرج عن إطار التفسیر بالمأثور، ولكن اختصروا الاسانی
 دون تحقیق نسبتھا إلى أصحابھا فدخل الوضع إلى التفسیر والتبس فیھ الصحیح من الباطل

  الخطوة الخامسة

مى امتدت من الدولة العباسیة إلى زماننا ھذا حیث اختلط في ھذه المرحلة تدوین التفسیر بین الفھم العقلي والتفسیر النقلي، أي ظھر ما یس
  بالتفسیر بالراي

  :التفسیر بالمأثور

 :تعریفھ

یشمل التفسیر المأثور ماجاء في القرآن نفسھ من البیان والتفصیل لبعض آیاتھ وما نقل عن الرسول صلى االله علیھ وسلم ثم عن الصحابة 
  والتابعین من كل ما ھو بیان وتوضیح لمراد االله تعالى

  من نصوص كتابھ الكریم

  أحسن طرق التفسیر ؟ فما: فإن قال قائل : قال شیخ الإسلام

أن أصح الطرق في ذلك أن یفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنھ قد فسر في موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في : فالجواب 
 فمن السنة كما والغرض أنك تطلب تفسیر القرآن منھ فإن لم تجده  موضع آخر فإن أعیاك ذلك فعلیك بالسنة فإنھا شارحة للقرآن وموضحة لھ 

: قال . فإن لم تجد ؟ قال بسنة رسول االله : قال . بكتاب االله : بم تحكم ؟ قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم لمعاذ حین بعثھ إلى الیمن { 
رسول رسول االله لما یرضي الحمد الله الذي وفق : فضرب رسول االله صلى االله علیھ وسلم في صدره وقال : قال . فإن لم تجد ؟ قال أجتھد رأیي 

وحینئذ إذا لم نجد التفسیر في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال . وھذا الحدیث في المساند والسنن بإسناد جید " } رسول االله 
 الصحابة فإنھم أدرى بذلك لما شاھدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بھا ؛



: " الصحیح والعمل الصالح ؛ لا سیما علماؤھم وكبراؤھم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدین والأئمة المھدیین ولما لھم من الفھم التام والعلم 
إذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا في السنة ولا وجدتھ عن الصحابة فقد رجع كثیر من الأئمة في ذلك : إلى أن قال.... مثل عبد االله بن مسعود 

 أھـ فإنھ كان آیة في التفسیر " مجاھد بن جبر ك" إلى أقوال التابعین 

  :الضعف في التفسیر بالمأثور

 :لھذا الضعف أسباب

  .كثرة الوضع فیھ - ا

  .دخول الاسرایلیات-٢

  .حذف الأسانید-٣

  الوضع في التفسیر

 نشأ ھذا الوضع مع نشأة التفسیر فالتفسیر جزء من الحدیث فیھ الصحیح والضعیف والحسن

اسباب أھمھا ان الطوائف المخالفة لأھل السنة كانت تضع الأحادیث لتوافق ھواھا، وإذا أرادوا رواجھ نسبوه لآل بیت رسول ویرجع الوضع إلى 
  .االله لیقبل

  الأسرائیلیات

 ھمنسبة لبني إسرائیل، ویراد بھا الروایات المنقولة عن أھل الكتاب من التوراة والإنجیل والتي قد یذكرھا بعض المفسرین في تفاسیر

  :حكم روایتھا

الأول فیھ الأذن  في روایة ھذه الإسرائیلیات فقال في الحدیث : قد ورد في حكم الروایة عن بني إسرائیل حدیثان عن النبي صلى االله علیھ وسلم 
  )بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني غسرائیل ولا حرج: (الصحیح

عنھ قال كان أھل الكتاب یقرءون التوراة بالعبرانیة ویفسرونھا بالعربیة لأھل الإسلام عن أبي ھریرة رضي االله :  والثاني فیھ التوقف، ولفظھ
  الآیة} آمنا باالله وما أنزل إلینا{فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم لا تصدقوا أھل الكتاب ولا تكذبوھم وقولوا 

  فلذلك فھم بعض الناس أن في ھذا الإذن المطلق في جواز الروایة عنھم

 :صحیح ان الأسرائیلیات على ثلاثة أنواعوال

  الأول ما یوافق ما عندنا، فھذا یجوز روایتھ قطعا -١

  الثاني ما یخالف ما عندنا، كالقصص التي فیھا الطعن في مقام الأنبیاء فھذه لا تجوز روایتھا-٢

  ماسكت عنھ الشرع فنسكت عنھ ونقول كما امرنا ربنا -٣

  د في الروایة عن أھل الكتابوقد وجد من الصحابة من كان یشد

عبد االله بن عباس رضي االله عنھما قال یا معشر المسلمین كیف تسألون أھل الكتاب : كابن عباس رضي االله عنھ روى عنھ البخاري أنھ قال
اب بدلوا ما كتب االله وغیروا وكتابكم الذي أنزل على نبیھ صلى االله علیھ وسلم أحدث الأخبار باالله تقرءونھ لم یشب وقد حدثكم االله أن أھل الكت

أفلا ینھاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتھم ولا واالله ما رأینا منھم رجلا قط } لیشتروا بھ ثمنا قلیلا{بأیدیھم الكتاب فقالوا ھو من عند االله 
 یسألكم عن الذي أنزل علیكم

{ : " ل الكتاب التي أباحھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم حیث قال ولكن في بعض الأحیان ینقل عنھم ما یحكونھ من أقاویل أھ: قال ابن تیمیة
رواه البخاري عن عبد االله بن عمرو ؛ " } بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار 

ھل الكتاب فكان یحدث منھما بما فھمھ من ھذا الحدیث من الإذن في ذلك ولھذا كان عبد االله بن عمرو قد أصاب یوم الیرموك زاملتین من كتب أ
 ولكن ھذه الأحادیث الإسرائیلیة تذكر للاستشھاد لا للاعتقاد



ما علمنا كذبھ بما عندنا مما " الثاني " و . ما علمنا صحتھ مما بأیدینا مما یشھد لھ بالصدق فذاك صحیح " أحدھا : " فإنھا على ثلاثة أقسام 
 ما ھو مسكوت عنھ لا من ھذا القبیل ولا من ھذا القبیل فلا نؤمن بھ ولا نكذبھ وتجوز حكایتھ لما تقدم" الثالث " و . الفھ یخ

ا وغالب ذلك مما لا فائدة فیھ تعود إلى أمر دیني ولھذا یختلف علماء أھل الكتاب في مثل ھذا كثیرا ویأتي عن المفسرین خلاف بسبب ذلك كم
  ھذا أسماء أصحاب الكھف ولون كلبھم وعدتھم وعصا موسى من أي الشجر كانت ؟یذكرون في مثل 

ذلك  وأسماء الطیور التي أحیاھا االله لإبراھیم وتعیین البعض الذي ضرب بھ القتیل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم االله منھا موسى إلى غیر
{ : المكلفین في دنیاھم ولا دینھم ولكن نقل الخلاف عنھم في ذلك جائز كما قال تعالى مما أبھمھ االله في القرآن مما لا فائدة في تعیینھ تعود على 

قلیل سیقولون ثلاثة رابعھم كلبھم ویقولون خمسة سادسھم كلبھم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنھم كلبھم قل ربي أعلم بعدتھم ما یعلمھم إلا 
 .} ھم أحدا فلا تمار فیھم إلا مراء ظاھرا ولا تستفت فیھم من

فإنھ تعالى أخبر عنھم بثلاثة أقوال ضعف القولین الأولین . فقد اشتملت ھذه الآیة الكریمة على الأدب في ھذا المقام وتعلیم ما ینبغي في مثل ھذا 
قل { : یقال في مثل ھذا وسكت عن الثالث فدل على صحتھ ؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردھما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتھم لا طائل تحتھ ف

أي لا تجھد نفسك } فلا تمار فیھم إلا مراء ظاھرا { : فإنھ ما یعلم بذلك إلا قلیل من الناس ممن أطلعھ االله علیھ ؛ فلھذا قال } ربي أعلم بعدتھم 
 فیما لا طائل تحتھ ولا تسألھم عن ذلك فإنھم

أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ینبھ على الصحیح منھا : حكایة الخلاف فھذا أحسن ما یكون في . لا یعلمون من ذلك إلا رجم الغیب 
مسألة ویبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرتھ ؛ لئلا یطول النزاع والخلاف فیما لا فائدة تحتھ فیشتغل بھ عن الأھم فأما من حكى خلافا في 

 واب في الذي تركھ أو یحكي الخلافولم یستوعب أقوال الناس فیھا فھو ناقص ؛ إذ قد یكون الص

ویطلقھ ولا ینبھ على الصحیح من الأقوال فھو ناقص أیضا فإن صحح غیر الصحیح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاھلا فقد أخطأ كذلك من نصب 
وتكثر بما لیس بصحیح فھو الخلاف فیما لا فائدة تحتھ أو حكى أقوالا متعددة لفظا ویرجع حاصلھا إلى قول أو قولین معنى فقد ضیع الزمان 

 .كلابس ثوبي زور واالله الموفق للصواب 

  اقطاب الروایات الإسراتیلیة

 كعب الأحبار-١

  ٣٢ھو كعب بن ماتع الحمیري أصلھ من یھود الیمن أسلم في خلافة ابي بكر توفي بحمص سنة 

  ناشیاء ویفسر بھا القرآكان یقال لھ كعب الأحبار من علمھ، وھو ثقة في الروایة لكنھ ینقل من التوراة 

  وھب بن منبھ اصلھ من أبناء الفرس الذین نزلوا الیمن-٢

  .١١٠كان عابدا ثقة توفي سنة 

  جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري من كتب التفسیر بالمأثورالمحاضرة 

  ) :٣١٠-٢٢٤(ترجمة الطبري 

 .محمد بن جریر بن یزید بن كثیر الطبريھو 

  .ولذلك قیل لھ الطبريولد في آمل طبرستان، 

  .الإمام، العلم، المجتھد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانیف البدیعة، من أھل آمل طبرستان: قال الإمام الذھبي

ما، وذكاء، وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدھر عل، سنة أربع وعشرین ومائتین، وطلب العلم بعد الأربعین ومائتین:مولده
  .وكثرة تصانیف

  .قل أن ترى العیون مثلھ

 .وكان من كبار أئمة الاجتھاد: قال الذھبي



كان أحد أئمة العلماء، یحكم بقولھ، ویرجع إلى رأیھ لمعرفتھ وفضلھ، وكان قد جمع من العلوم ما لم یشاركھ فیھ أحد   :البغدادي وقال الخطیب
رفا بالقراءات، بصیرا بالمعاني، فقیھا في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقھا، صحیحھا وسقیمھا، من أھل عصره، فكان حافظا لكتاب االله، عا

  وناسخھا ومنسوخھا، عارفا بأقوال الصحابة والتابعین، عارفا بأیام الناس وأخبارھم،

لم أر سواه في معناه، لكن لم )ذیب الآثارتھ(لم یصنف مثلھ، وكتاب سماه)التفسیر(ولھ كتاب)أخبار الأمم وتاریخھم(ولھ الكتاب المشھور في
 .یتمھ، ولھ في أصول الفقھ وفروعھ كتب كثیرة من أقاویل الفقھاء، وتفرد بمسائل حفظت عنھ

كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا في التفسیر، إماما في الفقھ، والإجماع والاختلاف، علامة في التاریخ وأیام الناس، عارفا بالقراءات : قال الذھبي
  .وباللغة، وغیر ذلك

  .قرأ القرآن ببیروت على العباس بن الولید

 ببغداد:یعني -توفي ابن جریر عشیة الأحد لیومین بقیا من شوال سنة عشر وثلاث مائة، ودفن في داره برحبة یعقوب 

شیعھ من لا یحصیھم إلا االله تعالى، ولم یغیر شیبھ، وكان السواد فیھ كثیرا، وكان أسمر إلى الأدمة، أعین، نحیف الجسم، طویلا، فصیحا، و
  .ورثاه خلق من الأدباء وأھل الدین:وصلي على قبره عدة شھور لیلا ونھارا إلى أن قال

  ثناء العلماء على تفسیره

 :سمعت علي بن عبید االله اللغوي یحكي:قال الخطیب

  .أن محمد بن جریر مكث أربعین سنة یكتب في كل یوم منھا أربعین ورقة

لو سافر رجل إلى الصین حتى یحصل تفسیر محمد بن جریر :وبلغني عن أبي حامد أحمد بن أبي طاھر الإسفراییني الفقیھ أنھ، قال:بقال الخطی
  .لم یكن كثیرا

  كتبت عن محمد بن جریر الطبري؟:أول ما سألني ابن خزیمة فقال لي:سمعت حسینك بن علي یقول:قال الحاكم

بئس ما فعلت، لیتك لم تكتب عن كل من كتبت عنھم، : یظھر، وكانت الحنابلة تمنع من الدخول علیھ، قاللأنھ كان لا:قلت، ولم؟:قال، لا:قلت
 .وسمعت من أبي جعفر

  .أجمعت الأمة على أنھ لم یصنف مثل تفسیر الطبري: قال الإمام النووي

  .كر مقالات السلف بالأسانید الثابتة ولیس فیھ بدعةوأما التفاسیر التي بین یدي الناس فأصحھا تفسیر ابن جریر فإنھ یذ: وقال ابن تیمیة

 .استخرت االله وسألتھ العون على ما نویتھ من تصنیف التفسیر قبل أن أعملھ ثلاث سنین، فأعانني: قال ابن جریر

  :القاسم بن عقیل الوراق حدثنا علي بن نصر بن الصباح، حدثنا أبو عمر عبید االله بن أحمد السمسار، وأبو:القاضي أبو عبد االله القضاعيقال 

ھذا مما تفنى :فذكر نحو ثلاثین ألف ورقة، فقالوا كم قدره؟:قالوا ھل تنشطون لتاریخ العالم من آدم إلى وقتنا؟:أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابھ
 .ماتت الھمم!إنا الله:فقال !الأعمار قبل تمامھ

  .التاریخ ي التفسیر قال لھم نحوا من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدرفاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة، ولما أن أراد أن یمل

  ".إِنّي لأعجبُ مَمنْ قرأ القرآن ولم یعلَم تأویلَھ، كیف یلتذُّ بقراءتھ؟": قال ابن جریر

  :متى ألف التفسیر

، بلى، كتبتھ عنھ إملاء:قلت محمد بن جریر؟ بلغني أنك كتبت التفسیر عن:أبو بكر بن خزیمة:قال لي:وسمعت أبا بكر بن بالویھ یقول:قال الحاكم
فاستعاره مني أبو بكر، ثم رده بعد :قال .)٢٩٠- ٢٨٣( من سنة ثلاث وثمانین إلى سنة تسعین ومائتین:قلت في أي سنة؟:قال.نعم:كلھ؟قلت:قال

 .. لقد نظرت فیھ من أولھ إلى آخره، وما أعلم على أدیم الأرض أعلم من محمد بن جریر:سنین، ثم قال

  سنین٧فھذا النص یدل أنھ مكث في تألیفھ وإملائھ مدة طویلة تقارب



  ھـ٣٠٦وتوجد قراءة للتفسیر على مؤلفھ سنة 

  :اسم تفسیره

 جامع البیان عن تأویل القرآن

  ھكذا سماه مؤلفھ، ولكنھ اشتھر بین الناس بتفسیر الطبري على وجھ الاختصار

  :منھج ابن جریر في تفسیره

دمة طویلة فیھا مسائل مھمة تتعلق بالقرآن الكریم مثل ھل في القرآن من غیر لسان العرب، وماھي الأحرف السبعة التي ابتدأ تفسیره بمق-١
 ..نزل علیھا القرآن، وعلى أي حرف رسم مصحف عثمان

  فیسوق الآیةالقول في تفسیر قولھ تعالى : طریقتھ في التفسیر أن یذكر المقطع القرآني الذي یرید تفسیره ثم یبدأ بقولھ-٢

تم ثم یبدأ بذكر القول الأول الوارد في تفسیرھا، ثم یروي ذلك عن أصحابھ بالإسناد ثم یذكر الأقوال الأخرى في الآیة بنفس الطریقة ثم یخ
  المبحث بالترجیح، فیرجح أحد الأقوال ویرد على الأقوال الأخرى ثم یختم بذكر القراءات القرآنیة وتوجیھھا ویختار منھا

  :ذلكمثال 

 :قال ابن جریر في تفسیره 

  }وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ { القول في تأویل قولھ

  .اختلف أھل التأویل في تأویل ذلك: قال أبو جعفر

  ".الشيء الحيّ أنھ یخرج الشيء الحيَّ من النطفة المیتة، ویخرج النطفة المیتة من: تأویل ذلك:"فقال بعضھم

  :ذكر من قال ذلك

  حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبو معاویة، عن الأعمش، عن

ھي النطفة تخرج من الرّجل وھي میتة وھو حي، : ، قال"تخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحيّ:"إبراھیم، عن عبد االله في قولھ
 .ویخرج الرجل منھا حیا وھي میتة

تخرج الحي من المیت وتخرج :"قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسى، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد في قول االله عز وجلحدثني محمد بن عمرو 
  .الناس الأحیاء من النُّطف والنُّطف میتة، ویخرجھا من الناس الأحیاء، والأنعام: ، قال"المیت من الحي

 .، فذكر نحوه"تخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحي:"في قولھحدثنا ابن وكیع قال، حدثنا أبي، عن سلمة بن نبیط، عن الضحاك 

، فالنطفة میتة تكون، تخرج "تخرج الحيّ من المیت وتخرج المیت من الحيّ" :السدى حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن
  .من إنسان حيّ، ویخرج إنسان حيّ من نطفة میتة

  عطاء المقدمي قال، حدثنا أشعث السجستاني قال، حدثنا شعبة، عن إسماعیل بن أبي خالد فيحدثني محمد بن عمر بن علي بن 

 .تخرج النطفة من الرجل، والرجل من النطفة: ، قال"تخرج الحيّ من المیت وتخرج المیت من الحيّ."قولھ

  خرج الحيّ من المیت وتخرج المیت منت:"حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسین قال، حدثني حجاج، عن ابن جریج، عن مجاھد في قولھ

وسمعت یزید بن : قال ابن جریج= الناس الأحیاء من النطف، والنطف میِّتةً من الناس الأحیاء، ومن الأنعام والنَّبْت كذلك : الآیة، قال" الحيّ
 .إخراجھ النطفة من الإنسان، وإخراجھ الإنسان من النطفة: عویمر یخبر، عن سعید بن جبیر قال

--- --------------  



أنھ یخرج النخلة من النواة، والنواةَ من النخلة، والسنبل من الحب، والحبّ من السنبل، والبیض من الدجاج، والدجاج :"معنى ذلك: وقال آخرون
  ".من البیض

 .ذكر من قال ذلك

ھي البیضة تخرج من الحيّ وھي : ، قال"المیت تخرج الحي من:"حدثنا ابن حمید قال، حدثنا أبو تمیلة قال، حدثنا عبد االله، عن عكرمة قولھ
  .میتة، ثم یخرج منھا الحيّ

تخرج الحي من المیت وتخرج المیت من ."حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا حفص بن عمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة في قولھ
  .ة من السنبلة، والسنبلة من الحبةالنخلة من النواة والنواة من النخلة، والحب: ، قال"الحي

 ".أنھ یخرج المؤمن من الكافر، والكافرَ من المؤمن: معنى ذلك:"وقال آخرون

  :ذكر من قال ذلك

، یعني المؤمن "تخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحي:"حدثنا بشر قال، حدثنا یزید قال، حدثنا سعید، عن قتادة، عن الحسن في قولھ
  .كافرَ من المؤمن، والمؤمن عبدٌ حيُّ الفؤاد، والكافر عبدٌ میّتُ الفؤادمن الكافر وال

یخرج الإنسان الحيّ والأنعام والبھائم الأحیاءَ من :"وأولى التأویلات التي ذكرناھا في ھذه الآیة بالصواب، تأویلُ من قال :ثم قال ابن جریر
وذلك إخراج المیت من = نطفة المیتة من الإنسان الحي والأنعام والبھائم الأحیاء ویخرج ال= وذلك إخراجُ الحيّ من المیت = النُّطف المیتة 

 ".الحيّ

فالنطفة میتة لمفارقتھا جسد من خرجت منھ، ثم ینشئ االله منھا إنسانًا حیًا . وذلك أن كل حيّ فارقھ شيء من جسده، فذلك الذي فارقھ منھ میت
  .وبھائمَ وأنعامًا أحیاءً

كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّھِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ :( وذلك ھو نظیر قولھ. حيّ زایلھ شيء منھ، فالذي زَایلھ منھ میتوكذلك حكم كل شيء 
 )یُحْیِیكُمْ ثُمَّ إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ

لبیضة من الدجاجة، والدجاجة من البیضة، والمؤمن من الكافر، والكافر وأما تأویل من تأوّلھ بمعنى الحبة من السنبلة، والسنبلة من الحبة، وا
وتوجیھُ معاني كتاب االله عز وجل إلى . فإن ذلك، وإن كان لھ وجھ مفھوم، فلیس ذلك الأغلب الظاھرَ في استعمال الناس في الكلام= من المؤمن 

  .ي الاستعمالالظاھر المستعمل في الناس، أولى من توجیھھا إلى الخفيّ القلیل ف

 :واختلفت القرأة في قراءة ذلك

، بمعنى أنھ یخرج الشيء الحي "المیت"من" الیاء"بالتشدید، وتثقیل) تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ :( فقرأتھ جماعة منھم
  .من الشيء الذي قد ماتَ، ومما لم یمت

، بمعنى أنھ یخرج الشيء الحيّ من "المیْت"من" الیاء"بتخفیف) خْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ تُ:( وقرأت جماعة أخرى منھم
  .الشيء الذي قد مات، دون الشيء الذي لم یمت، ویُخرج الشيء المیت، دون الشيء الذي لم یمت، من الشيء الحي

مخففًا، فھو الذي قد مات، فإذا أرادوا النعتَ " المیْت"وأما.ما لم یَمتْ وسیموت، وما قد مات: عند العرب" الیاء"مثقل" المیِّت"وذلك أن
والطائبة = ھو الجائد بنفسھ :"یقال. وكذلك كل ما لم یكن بعد، فإنھ یخرج على ھذا المثال الاسمُ منھ". إنك مائتٌ غدًا، وإنھم مائتون:"قالوا

 ".والطیِّبة نفسھ= ھو الجوادُ بنفسھ :"ى الاسم قیل، وإذا أرید معن"نفسھ بذلك

  لأن االله جل ثناؤه". المیِّت"من" الیاء"فإذا كان ذلك كذلك، فأولى القراءتین في ھذه الآیة بالصواب، قراءةُ من شدّد: قال أبو جعفر

" ویخرج المیِّت من الحيّ="وھي في صلب الرجل یخرج الحي من النطفة التي قد فارقت الرجلَ فصارت میِّتة، وسیخرجھ منھا بعد أن تُفارقھ 
كان الإمام ابن جریر نحویا على مذھب أھل الكوفة، ولذلك نجده غالبا ما ینتصر لھم : اھتمامھ بالمذاھب النحویة- ٣النطفةَ التي تصیر ب

 .ویستخدم مصطلحاتھم

  ستفادھا من مجاز القرآن لأبي عبیدة ومعاني القرآن للفراءوكذلك یرجع في تفسیره إلى الشعر، وھو كثیر في تفسیره وأكثر الشواھد فیھ ا

  .فالتشدید أبلغ في المدح وأكملُ في الثناء. خروجھا من الرجل الحيّ میِّتًا، وھي قبل خروجھا منھ حیَّة



 .تعطیل ولا تشبیھابن جریر أحد أئمة السلف، وطریقتھ في تفسیر آیات الصفات ھو إمرارھا كما جاءت من غیر تحریف ولا تأویل ولا -٤

وحسب امرئ أن یعلم أن ربھ ھو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب :ولھ عقیدة مشھورة نحى فیھا ھذا المنحى، وقال فیھا
  .وخسر

لا تشبھ صفات ھذا الإمام مشحون في آیات الصفات بأقوال السلف على الإثبات لھا، لا على النفي والتأویل، وأنھا )تفسیر(وھذا:قال الذھبي
  .المخلوقین أبدا

  . یذكر

  تفسیر ابن ابي حاتم والبغوي وابن كثیرالمحاضرة التاسعھ 

  ابن أبي حاتم

 .ھو عبدالرحمن بن محمد بن إدریس الرازي، أبوه إمام الحدین في زمانھ أبو حاتم الرازي

  ٣٢٧وتوفي سنة  ٢٤٠ولد سنة 

  .ان، أشھرھا كتاب الجرح والتعدیل، وكتاب التفسیركان بحرا في العلوم، وصنف تصانیف سارت بھا الركب

كبیر في عدة ) تفسیر(مجلد ضخم، انتخبت منھ، ولھ ) الرد على الجھمیة(وكتاب  أربع مجلدات) الجرح والتعدیل(لھ كتاب نفیس في  :قال الذھبي
  مجلدات، عامتھ آثار بأسانیده، من أحسن التفاسیر

  

  تفسیره

 سیر بالإسناد دون أن یعلق بشيءكتاب إسناد وروایة یروي التف

  ویكثر من الأسانید المعروفة

 وھو كتاب مطبوع متداول

  مثال

 قل أي شيء أكبر شھادة قل االله شھید بیني وبینكم وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذركم بھ ومن بلغ أئنكم لتشھدون أن مع االله آلھة أخرى قل لا{
الذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم الذین خسروا أنفسھم فھم لا یؤمنون * ون أشھد قل إنما ھو إلھ واحد وإنني بريء مما تشرك

ویوم نحشرھم جمیعا ثم نقول للذین أشركوا أین شركآؤكم الذین * ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآیاتھ إنھ لا یفلح الظالمون * 
 }وا واالله ربنا ما كنا مشركین ثم لم تكن فتنتھم إلا أن قال* كنتم تزعمون 

 "قل أي شيء أكبر شھادة :  " قولھ

أمر محمد أن یسأل :"، قال" قل أي شيء أكبر شھادة :  " حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد، قولھ
  ".قریشا

  "قل االله شھید بیني وبینكم :  " قولھ

  ".االله شھید بیني وبینكم: ، أمر أن یسأل قریشا، ثم أمره أن یخبرھم، فیقول" ل االله شھید بیني وبینكم ق:  " وبھ، عن مجاھد، قولھ

 "وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذركم بھ :  " قولھ عز وجل

، " كم بھ وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذر:  " حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاویة بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس
  ".أھل مكة:"یعني



وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذركم :  " سمعت سفیان الثوري، یحدث لا أعلمھ إلا، عن مجاھد: قرئ على یونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وھب، قال
 ".العرب" "بھ 

  "ومن بلغ :  " قولھ

من بلغھ ھذا القرآن، فھو لھ نذیر من :"، یعني" ن بلغ وم:  " حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاویة، عن علي، عن ابن عباس، قولھ
  ".الناس

 ".من أسلم من العرب والعجم وغیرھم"  ومن بلغ :  " حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد، قولھ

من بلغھ :"، قال" ومن بلغ :  " محمد بن كعب، قولھ حدثنا أبو سعید الأشج، ثنا وكیع، وأبو أسامة، وأبو خالد، عن موسى بن عبیدة، عن
فكأنما رأى النبي صلى :"وفي حدیث أبي خالد زیادة" . ومن بلغ أئنكم لتشھدون :  " ، ثم قرأ"القرآن، فكأنما رأى النبي صلى االله علیھ وسلم

  ".االله علیھ وسلم وكلمھ

 ".من أسلم من العرب والعجم وغیرھم"  ومن بلغ :  " ح، عن مجاھد، قولھحدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجی

من بلغھ :"، قال" ومن بلغ :  " حدثنا أبو سعید الأشج، ثنا وكیع، وأبو أسامة، وأبو خالد، عن موسى بن عبیدة، عن محمد بن كعب، قولھ
فكأنما رأى النبي صلى :"وفي حدیث أبي خالد زیادة" . نكم لتشھدون ومن بلغ أئ:  " ، ثم قرأ"القرآن، فكأنما رأى النبي صلى االله علیھ وسلم

  ".االله علیھ وسلم وكلمھ

، أن النبي صلى االله علیھ وسلم " لأنذركم بھ ومن بلغ :  " حدثنا الحسن بن أبي الربیع، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة ، في قولھ
 ". فقد بلغھ أمره تعالىبلغوا عن االله، فمن بلغتھ آیة من كتاب االله:"قال

، فحق " وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذركم بھ ومن بلغ " حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عبد االله بن أبي جعفر، عن أبیھ، عن الربیع ،  
كالذي أنذر، فلم یكن رسول االله على من اتبع رسول االله صلى االله علیھ وسلم، أن یدعو كالذي دعا رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأن ینذر 

 ".صلى االله علیھ وسلم یقاتل أحدا من الناس حتى یدعوه إلى الإسلام، فإذا أبوا ذلك نبذ إلیھم على سواء

  "أئنكم لتشھدون أن مع االله آلھة أخرى :  " قولھ

أتا : ن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، قالحدثنا محمد بن العباس مولى بني ھاشم، ثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنیج، ثنا سلمة، عن اب
یا محمد ، ما نعلم مع االله إلھا غیره ؟ فقال رسول االله : النبي صلى االله علیھ وسلم النمام بن زید، وقردم بن كعب، وبحري بن عمرو، فقالوا

قل أي شيء أكبر شھادة قل االله شھید بیني :  " ھم، فأنزل االله فیھم وفي قول"لا إلھ إلا االله، بذلك بعثت، وإلى ذلك أدعو:"صلى االله علیھ وسلم
مما  وبینكم وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذركم بھ، ومن بلغ أئنكم لتشھدون أن مع االله آلھة أخرى قل لا أشھد، قل إنما ھو إلھ واحد وإنني بريء

 " تشركون 

  :البغوي

 ھو الحسین بن مسعود أبو محمد البغوي الفراء

  وز الثمانینوقد تجا ٥١٠توفي سنة 

  تفسیره

 اسمھ معالم التنزیل، وھو كتاب متوسط غیر مطول

  أورد أسانیده في أول الكتاب واختصر ذلك خلال الكتاب كي لا یطول

  :فقال

: " لوقا) ٢" (اللھم علمھ الكتاب : " أما تفسیر عبد االله بن عباس رضي االله عنھما ترجمان القرآن الذي قال فیھ النبي صلى االله علیھ وسلم* 
أخبرنا أبو محمد ابن عبد االله بن حامد أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا : قال أبو إسحاق) ٣" (اللھم فقھھ في الدین 

 .عثمان بن سعید الدارمي ثنا عبد االله بن صالح أن معاویة بن صالح حدثھ عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن عبد االله بن عباس



أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبیب ثنا عبد االله بن محمد الثقفي أنا أبو جعفر محمد بن نصرویھ المازني أنا محمد بن سعید بن محمد أنا : وقال
وقال الثعلبي ثنا . الحسن بن عطیھ حدثني أبي عن جدي عطیھ عن ابن عباس بن الحسن بن عطیھ بن سعد العوفي قال حدثني عمي الحسین بن

حسن بن محمد بن الحسن النیسابوري أنا أحمد بن محمد إبراھیم الصریمي المروزي أنا أبو العباس أحمد بن الخضر الصیرفي، أنا أبو القاسم ال
 .أنا علي بن الحسین بن واقد عن یزید النحوي عن عكرمة عن ابن عباس) ١(أبو داود سلیمان بن معبد السنجي 

ثنا عبد ) ٢(أبو محمد عبد االله بن حامد الأصفھاني قال أنا أبو عبد االله محمد بن أحمد بن بطة  أخبرنا: وأما تفسیر مجاھد بن جبر المكي قال* 
 .ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجیح عن مجاھد) ٣(االله بن محمد بن زكریا ثنا سعید بن یحیى بن سعید الأموي 

  محمد بن حسن النیسابوري ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن یاسین ثنا أبو القاسم الحسن بن: وأما تفسیر عطاء بن أبي رباح قال* 

 بن الجراح الطبري أنا أبو محمد بن بكر بن سھل الدمیاطي ثنا عبد الغني ابن سعید الثقفي عن أبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن
 .ابن جریج عن عطاء بن أبي رباح

اسم الحسن بن محمد بن عبد االله بن المكتب حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصلت حدثني أبو الق: وأما تفسیر الحسن البصري قال*
  .المعروف بابن شنبوذ المقرئ  ثنا سعید بن محمد ثنا المستھل بن واصل عن أبي صالح عن عمرو بن عبید عن الحسن بن أبي الحسن البصري

  :مثال

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ ) ٦٩(اللَّھُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كُنْتُمْ فِیھِ تَخْتَلِفُونَ ) ٦٨(تَعْمَلُونَ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّھُ أَعْلَمُ بِمَا { 
دُونِ اللَّھِ مَا لَمْ یُنزلْ بِھِ سُلْطَانًا وَمَا لَیْسَ لَھُمْ بِھِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ  وَیَعْبُدُونَ مِنْ) ٧٠(وَالأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ 

لُونَ عَلَیْھِمْ آیَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذِینَ یَتْوَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِینَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ یَكَادُونَ یَسْطُونَ بِالَّ) ٧١(نَصِیرٍ 
 }) ٧٢(ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَھَا اللَّھُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

: والاختلاف. فتعرفون حینئذ الحق من الباطل} مَةِ فِیمَا كُنْتُمْ فِیھِ تَخْتَلِفُونَ اللَّھُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَا{ . } وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّھُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ { 
یعني } فِي كِتَابٍ { كلھ، } أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ { . ذھاب كل واحد من الخصمین إلى خلاف ما ذھب إلیھ الآخر

وَمَا لَیْسَ لَھُمْ { حجة، } وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ مَا لَمْ یُنزلْ بِھِ سُلْطَانًا } { عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ { علمھ لجمیع ذلك، : یعني} إِنَّ ذَلِكَ { حفوظ، اللوح الم
 }وَمَا لِلظَّالِمِینَ { یعني أنھم فعلوا ما فعلوا عن جھل لا عن علم، } بِھِ عِلْمٌ 

} تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِینَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ { القرآن، : یعني} وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ { . مانع یمنعھم من عذاب االله} مِنْ نَصِیرٍ { ن، للمشركی
{ یبطشون، : وقیل. ویبسطون إلیكم أیدیھم بالسوء یقعون: أي} یَكَادُونَ یَسْطُونَ { یعني الإنكار یتبین ذلك في وجوھھم من الكراھیة والعبوس، 

 .القھر: سطا علیھ وسطا بھ، إذا تناولھ بالبطش والعنف، وأصل السطو: یقال. بمحمد وأصحابھ من شدة الغیظ: أي} بِالَّذِینَ یَتْلُونَ عَلَیْھِمْ آیَاتِنَا 

  بشر لكم وأكره إلیكم من ھذا القرآن: أي} أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ { یا محمد، } قُلْ { 

  ابن كثیر

 .٧٧٤وتوفي سنة  ٧٠١ھو ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  الدمشقي ، ولد سنة 

  من اشھر شیوخھ المزي وابن تیمیة

  ولھ الكتب الكثیرة المفیدة

  تفسیره

 من احسن التفاسیر وایسرھا

  لأنھ عالم محدث فقیھ

  تكلم على العلل ویجرح ویوثقینتقي من الروایات وی

  بدأ كتابھ بمقدمة في التفسیر اختصر فیھا رسالة شیخھ ابن تیمیة

  مثال



ا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ وَمَنْ یُوَلِّھِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفً) ١٥(یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوھُمُ الأدْبَارَ { 
 }) ١٦(بِغَضَبٍ مِنَ اللَّھِ وَمَأْوَاهُ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

تقاربتم منھم ودنوتم : أي} حْفًا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَ{ : یقول تعالى متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك
  تفروا وتتركوا أصحابكم،: أي} فَلا تُوَلُّوھُمُ الأدْبَارَ { إلیھم، 

  یفر بین یدي قرنھ: أي} وَمَنْ یُوَلِّھِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ { 

 .نص علیھ سعید بن جبیر، والسدي. بأس علیھ في ذلكخاف منھ فیتبعھ، ثم یكر علیھ فیقتلھ، فلا ]   قد[مكیدة؛ لیریھ أنھ 

  .أن یتقدم عن أصحابھ لیرى غرة من العدو فیصیبھا: وقال الضحاك

فر من ھاھنا إلى فئة أخرى من المسلمین، یعاونھم ویعاونوه  فیجوز لھ ذلك، حتى  و لو كان في سریة ففر إلى : أي} أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَةٍ { 
  .ى الإمام الأعظم، دخل في ھذه الرخصةأمیره أو إل

: حدثنا حسن، حدثنا زُھَیْر، حدثنا یزید بن أبي زیاد، عن عبد الرحمن بن أبي لیلى، عن عبد االله بن عمر، رضي االله عنھما، قال: قال الإمام أحمد
كیف نصنع وقد فررنا من الزحف : لنافق- وكنت فیمن حاص -كنت في سریة من سرایا رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فحاص الناس حیصة 

لو عرضنا أنفسنا على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فإن كانت لنا توبة وإلا ذھبنا؟ : لو دخلنا المدینة فبتنا؟ ثم قلنا: وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا
 فأتیناه قبل صلاة

 .فأتیناه حتى قَبَّلنا یده: قال" العَكَّارون، أنا فئتكم، وأنا فئة المسلمینلا بل أنتم : "فقال. نحن الفرارون: فقلنا" من القوم؟: "الغداة، فخرج فقال

  .حسن لا نعرفھ إلا من حدیثھ: وھكذا رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجھ، من طرق عن یزید بن أبي زیاد  وقال الترمذي

  }أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَةٍ { : ل االله صلى االله علیھ وسلم ھذه الآیةوقرأ رسو: وزاد في آخره. ورواه ابن أبي حاتم، من حدیث یزید بن أبي زیاد بھ

رضي االله عنھ، في أبي عبید لما قتل على الجسر بأرض . وكذلك قال عمر بن الخطاب. العطافون: أي" العَكَّارون: "معنى قولھ: قال أھل العلم
 ھكذا رواه محمد بن سیرین، عن عمر. يّ كنت لھ فئةلو انحاز إل: فارس، لكثرة الجیش من ناحیة المجوس، فقال عمر

  .یا أیھا الناس، أنا فئتكم: لما قتل أبو عبید قال عمر: وفي روایة أبي عثمان النھدي، عن عمر قال

 .أنا فئة كل مسلم: قال عمر: وقال مجاھد

  .یوم بدر، وأنا  فئة لكل مسلمأیھا الناس، لا تغرنكم ھذه الآیة، فإنما كانت : وقال عبد الملك بن عُمَیْر، عن عمر

إنا : أنھ سأل ابن عمر قلت: حدثنا أبي، حدثنا حسان بن عبد االله المصري، حدثنا خلاد بن سلیمان الحضرمي، حدثنا نافع: وقال ابن أبي حاتم
إِذَا { : فقلت إن االله یقول. علیھ وسلمإن الفئة رسول االله صلى االله : إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: قوم لا نثبت عند قتال عدونا، ولا ندري من الفئة

  لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوھُمُ

 .إنما نزلت ھذه الآیة في یوم بدر، لا قبلھا ولا بعدھا: فقال}  الأدْبَارَ 

  .كذلك من فر الیوم إلى أمیره أو أصحابھالفار إلى النبي وأصحابھ، و: المتحیز} أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَةٍ { : وقال الضحاك في قولھ

  فأما إن كان الفرار لا عن سبب من ھذه الأسباب، فإنھ حرام وكبیرة من الكبائر

 “بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتَّوَلِّي یوم الزحف ، وقَذْفِ المحصنات الغافلات المؤمنات

{ : مصیره ومنقلبھ یوم میعاده: أي} بِغَضَبٍ مِنَ اللَّھِ وَمَأْوَاهُ { رجع : أي} فَقَدْ بَاءَ {  :ولھذا الحدیث شواھد من وجوه أخر؛ ولھذا قال تعالى
  }جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

  التفسیر بالرأيالمحاضرة العاشره  

  معنى التفسیر بالرأي



 یطلق الرأي على الاعتقاد والاجتھاد  والقیاس

  :والمراد بالتفسیر بالرأي

  لقرآن بالاجتھاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحیھم في القول واستعانتھ بعلوم مھمة تتعلق بالكتاب العزیزتفسیر ا

  :موقف العلماء منھ

 :اختلف العلماء في حكم التفسیر بالرأي على قولین

  :القول الأول

  .قوم تشددوا في التفسیر بالراي وقالوا لا یجوز تفسیر القرآن بشيء من الراي 

  :القول الثاني

  .قوم ترخصوا فأجازوا لكل ذي أدب ولغة أن یفسر القرآن باجتھاده

  .وھذان القولان في طرفي نقیض

  :أدلة القول الأول

 ).وأن تقولوا على االله مالا تعلمون(أن التفسیر بالرأي قول على االله بغیر علم، وھذا منھي عنھ لقولھ تعالى-١

  :ھي عن التفسیر بالراي من ذلكاستدلوا بما ورد في السنة من الن-٢

اتقوا الحدیث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برایھ فلیتبوا مقعده : حدیث ابن عباس مرفوعا
  رواه الترمذي. من النار

  من قال في القرآن برایھ فأصاب فقد أخطأ: وحدیث جندب مرفوعا

  بو داودرواه الترمذي وأ

 ماورد عن السلف من الصحابة والتابعین من الآثار التي تدل على أنھم كانوا یعظمون تفسیر القرآن ویحرجون على القول فیھ بالرأي-٣

  أي سماء تظلني واي أرض تقلني إذا قلت في كتاب االله بغیر علم: فقد سئل أبو بكر الصدیق عن تفسیر آیة من كتاب االله فقال

  لاثة لا اقول فیھن القرآن والروح والرايث: وقال الشعبي

  ونحو ھذه الاثار

  :ادلة المجیزین

 )كتاب انزلناه إلیك مبارك لیدبروا آیاتھ) (افلا یتدبرون القرآن(استدلوا بآیات كثیرة یأمر االله فیھا بالتفكر والتدبر مثل قولھ -١

  ان التفسیر بالرأي من قبیل الاجتھاد-٢

  .نوعا لكان الاجتھاد ممنوعا كذلكفلو كان التفسیر بالرأي مم

  استدلوا بما بت عن الصحابة من أنھم قرؤوا القرآن واختلفوا في تفسیره على أوجھ كثیرة-٣

  اللھم فقھ( ان النبي صلى االله علیھ وسلم دعا لابن عباس بقولھ -٤

 )في الدین وعلمھ التأویل



  .تخصیصھ لھ بھ فائدةولو كان التأویل مقصورا على السماع ما كان في دعائھ ھذا و

ان كلا الفریقین قد بالغ في ما ذھب إلیھ ، وأن المذھبین ھما الغلو والتقصیر، فمن اقتصر على المنقول إلیھ فقد ترك كثیرا مما : والصحیح 
  )لیدبروا آیاتھ(یحتاج إلیھ ومن أجاز لكل أحد الخوض فیھ فقد عرضھ للتخلیط ولم یعتبر حقیقة قولھ تعالى 

 :لولذلك نقو

  إن التفسیر بالرأي مما یجوز ولكن لیس لكل أحد بل لمن اكتملت فیھ آلة الاجتھاد واجتمعت فیھ علوم التفسیر

  :وأما أدلة المانعین منھ مطلقا فیجاب عنھا بمایلي

 .ففي إسناده عبدالأعلى الثعلبي ضعیف الحدیث) من قال في القرآن برایھ فلیتبوأ مقعده من النار(حدیث ابن عباس 

  ففیھ سھیل بن ابي حزم ضعیف الحدیث) من قال في القرآن برأیھ فأصاب فقد أخطأ(أما حدیث جندبو

  :وقد قال الترمذي بعد أن خرجھ

  ھكذا روي عن بعض أھل العلم من أصحاب النبي صلى االله علیھ و سلم وغیرھم أنھم شددوا في ھذا في أن یفسر القرآن بغیر علم

دة وغیرھما من أھل العلم أنھم فسروا القرآن فلیس الظن بھم أنھم قالوا في القرآن أو فسروه بغیر علم أو من وأما الذي روي عن مجاھد و قتا
 قبل أنفسھم

  وقد روي عنھم ما یدل على ما قلنا أنھم لم یقولوا من قبل أنفسھم بغیر علم وقد تكلم بعض أھل الحدیث في سھیل بن أبي حزم

  ما في القرآن آیة إلا وقد سمعت فیھا شيء: رنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال حدثنا الحسین بن مھدي البصري أخب

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج إلى أن أسأل ابن عباس عن : قال مجاھد : حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفیان بن عیینة عن الأعمش قال 
 كثیر من القرآن مما سألت

  بعین في النھي عن تفسیر القرآن بالرأي فمحمولة على الرأي المجرد من العلم وعن الھوىوأما الآثار عن الصحابة والتا

  ولذلك روي عنھم أنھم قالوا في القرآن برایھم واجتھادھم وھم أھل لھذا الاجتھاد

وإن كان غیر ذلك فمني ومن  اقول فیھا برأیي فإن كان صوابا فمن االله: وقد سئل عن الكلالة فقال: مثل قول أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ
  ري جمع العلوم التي یحتاجھا المفسولكن الذي نبیح لھ تفسیر القرآن برأیھ ھو الذ        ..الشیطان

  العلوم التي یحتاجھا المفسر

 :ھي علوم كثیرة على ثلاثة انواع

  عھاالأول ما یخص لغة العرب، وھي معرفة اللسان والنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بأنوا

ما یختص بعلوم الروایة كعلم الحدیث والقراءات وسیرة المصطفى صلى االله علیھ وسلم وعلوم القرآن القرآن كالناسخ والمنسوخ : الثاني
  .الخ...والمكي والمدني والمحكم والمتشابھ 

  ما یختص بالفقھ وأصولھ: الثالث

  نولذلك نستنتج من ھذه العلوم ان الذي یخوض علم التفسیر لا بد أ

 یكون قد أحاط بعلوم الشریعة وأخذ من كل علم بحظ وافر

  وھكذا كان حال علماء التفسیر الكبار الذین كتب لھم القبول في ھذا العم

  منشأ الخطأ في التفسیر بالرأي



 :یرجع الخطأ في التفسیر بالراي إلى جھتین غالبا

  .رآن على ھذا المعنىأن یعتقد المفسر معنى من المعاني ثم یرید حمل الفاظ الق:الأولى

  .أي أخرجوا حب الدنیا من قلوبكم) واخرجوا من دیاركم (أي بمخالفة ھواھا، ) اقتلوا انفسكم(مثل تفاسیر بعض الصوفیة 

 .مراعاة مجرد اللفظ من غیر نظر إلى ما یصلح للمتكلم بھ أو المخاطب: الثاني

آیة : رة من الابصار بالعین على أنھا حال من العین ، وھذا خلاف المراد إذ المراد فیقول مبص)وآتینا ثمود الناقة مبصرة (كم یفسر قولھ تعالى 
  واضحة

  :انواع التفسیر بالرأي

 التفسیر بالراي المحمود الذي یعتمد على الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعین وعلوم الشریعة التي یحتاجھا المفسر: الأول

  التفسیر بالراي المذموم: الثاني

  و تفسیر أھل البدع والضلالات كتفسیر الباطنیة بفرقھا والمعتزلة والصوفیةوھ

  المحاضرة الحادي عشر                                     من كتب التفسیر براي المحمود

 من كتب التفسیر بالرأي المحمود

  مفاتیح الغیب للرازي، البحر المحیط لأبي حیان

  الفخر الرازي

 .حمد بن عمر بن الحسین القرشيفخر الدین، مھو 

العلامة الكبیر، ذو الفنون، فخر الدین، محمد بن عمر بن الحسین القرشي، البكري، الطبرستاني، الأصولي، المفسر، كبیر الأذكیاء : قال الذھبي
  .والحكماء والمصنفین

  .سنة أربع وأربعین وخمس مائة: ولد

  ولھ بضع وستون سنة بھراة، یوم عید الفطر، سنة ست وست مائة،: مات

 :قال الذھبي

وقد ...وقد بدت منھ في توالیفھ بلایا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، واالله یعفو عنھ، فإنھ توفي على طریقة حمیدة، واالله یتولى السرائر
  :اعترف في آخر عمره، حیث یقول

: ، ولا تروي غلیلا، ورأیت أقرب الطرق طریقة القرآن، أقرأ في الإثباتلقد تأملت الطرق الكلامیة، والمناھج الفلسفیة، فما رأیتھا تشفي علیلا
  ، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي}لیس كمثلھ شيء{: ، وأقرأ في النفي}...إلیھ یصعد الكلم{، }الرحمن على العرش استوى{

  :تفسیره

 مفاتیح الغیب: اسمھ

  )٧٢٧ت(قمولي لم یتمھ مؤلفھ وقیل إن الذي أكملھ ھو نجم الدین ال

  ).٦٣٩ت(وقیل بل الذي أتمھ ھو شھاب الدین الخویي 

  .وصل فیھ الفخر الرازي إلى سورة الأنبیاء فیما یظن



  منھج الفخر الرازي في ھذا الكتاب

 .یھتم الفخر في تفسیره بالعلوم الریاضیة والفلسفیة، ولھ أصلا مؤلفات في ھذا الباب

  فسیره كل شيء إلا التفسیرفي ت: وقد انتقد في ذلك حتى قال بعضھم

  جمع في تفسیره كل غریب وغریبة: وقال ابن خلكان

  .یھتم في تفسیره كذلك ببیان مناسبات بین سور القرآن وآیاتھ

ضح یعتني كثیرا بإیراد شبھ المعتزلة ویرد علیھم ، ولكنھ حین یورد شبھھم فإنھ یوردھا بقوة، ویعرضھا بأحلى حلة، ویكون رده ضعیفا غیر وا
  :لذلك قال بعض أھل العلم في وصفھو

 .یورد الشبھ نقدا ویرد علیھا نسیئة

  .یعتني جدا بعلم اصول الفقھ والنحو والبلاغة

  .قد لخص علم اصول الفقھ كلھ) فردوه إلى االله والرسول(حتى إنھ في تفسیر قولھ تعالى 

  مثال

 نِّى ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَقُلْنَا اھْبِطُواْ مِنْھَا جَمِیعًا فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّ

دنیا والثاني المسألة الأولى ذكروا في فائدة تكریر الأمر بالھبوط وجھین الأول قال الجبائي الھبوط الأول غیر الثاني فالأول من الجنة إلى سماء ال
وجھین أحدھما أنھ قال في الھبوط الأول وَلَكُمْ فِى الارْضِ مُسْتَقَرٌّ فلو كان الاستقرار في الأرض إنما من سماء الدنیا إلى الأرض وھذا ضعیف من 

  عقیب الھبوط الثاني أولى)  ٣٦البقرة ( حصل بالھبوط الثاني لكان ذكر قولھ وَلَكُمْ فِى الارْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ 

عائد إلى الجنة وذلك یقتضي كون الھبوط الثاني من الجنة الوجھ الثاني ) منھا ( واْ مِنْھَا والضمیر في وثانیھما أنھ قال في الھبوط الثاني اھْبِطُ
بالھبوط  أن التكریر لأجل التأكید وعندي فیھ وجھ ثالث أقوى من ھذین الوجھین وھو أن آدم وحواء لما أتیا بالزلة أمرا بالھبوط فتابا بعد الأمر

بالھبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة وجب أن لا یبقى الأمر بالھبوط فأعاد االله تعالى الأمر بالھبوط مرة ثانیة لیعلما  ووقع في قلبھما أن الأمر
 أن الأمر بالھبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى یزول بزوالھا بل الأمر بالھبوط باقٍ بعد التوبة

فإن قیل ما جواب الشرط الأول قلنا الشرط الثاني مع )  ٣٠البقرة ( ولھ إِنّي جَاعِلٌ فِى الارْضِ خَلِیفَةً  لأن الأمر بھ كان تحقیقاً للوعد المتقدم في ق
 جوابھ كقولك إن جئتني فإن قدرت أحسنت إلیك

  ة بأصفھانالمسألة الثانیة روي في الأخبار أن آدم علیھ السلام أھبط بالھند وحواء بجدة وإبلیس بموضع من البصرة على أمیال والحی

وجوه أحدھا المراد منھ كل دلالة وبیان فیدخل فیھ دلیل العقل وكل كلام ینزل على نبي وفیھ تنبیھ على عظم نعمة ) الھدي ( المسألة الثالثة في 
ع الدوام الذي لا االله تعالى على آدم وحواء فكأنھ قال وإن أھبطنكم من الجنة إلى الأرض فقد أنعمت علیكم بما یؤدیكم مرة أخرى إلى الجنة م

 ینقطع قال الحسن

  لما أھبط آدم علیھ السلام إلى الأرض أوحى االله تعالى إلیھ یا آدم

شیئاً أربع خصال فیھا كل الأمر لك ولولدك واحدة لي وواحدة لك وواحدة بیني وبینك وواحدة بینك وبین الناس أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي 
رتك وأما التي بیني وبینك فعلیك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بینك وبین الناس فإن تصحبھم بما تحب أن وأما التي لك فإذا عملت نلت أج

 یصحبوك بھ

دًى غیر آدم وھم ذریتھ وثانیھا ما روي عن أبي العالیة أن المراد من الھدى الأنبیاء وھذا إنما یتم لو كان المخاطب بقولھ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مّنّى ھُ
 وبالجملة فھذا التأویل یوجب تخصیص المخاطبین بذریة آدم وتخصیص الھدي بنوع معین وھو الأنبیاء من غیر دلیل دل على ھذا التخصیص

  البحر المحیط ومؤلفھ ابو حیان الأندلسي

 :ابو حیان



  .بمصر ٧٤٥ھـ والمتوفى سنة  ٦٥٤ھو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الأندلسي المولود سنة 

  .كان عالما أدیبا شاعرا ملما بالقراءات والفقھ والحدیث

  ةولھ مؤلفات كثیرة جدا ومشھور

  : مثال

 البحر المحیط: اسمھ

: لیقع ھذا التفسیر في ثمان مجلدات كبار ویعتبر المرجع الأول والأھم لمن یرید أن یقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن حتى إن بعضھم قا
  ما یكون لكتب النحو منھ إلى كتب التفسیر كتاب ابو حیان أقرب

  یعتني الكتاب بإیراد القراءات واسباب النزول والناسخ والمنسوخ ولا یغفل الاحكام الفقھیة ولا الناحیة البلاغیة

  وینقل عن المتقدمین كالزمخشري وابن عطیة

لتحریر والتحبیر لأقوال أئمة التفسیر إذ ھو أكبر كتاب ألف في ھذا وقد اعتمد ابو حیان في تفسیره على تفسیر ابن النقیب ومدحھ بأنھ كتاب ا
 .التفسیر

  مثال

أسماء مدلولھا حروف المعجم ، ولذلك نطق بھا نطق حروف المعجم ، وھي موقوفة الآخر ، لا یقال إنھا معربة لأنھا لم یدخل علیھا عامل } الم{
حروف المعجم قابلة لتركیب العوامل علیھا فتعرب ، تقول ھذه ألف حسنة ونظیر سرد فتعرب ولا یقال إنھا مبنیة لعدم سبب البناء ، لكن أسماء 

وقد اختل الناس في المراد بھا ، وسنذكر . واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة: ھذه الأسماء موقوفة ، أسماء العدد ، إذا عدّوا یقولون 
  .اختلافھم إن شاء االله تعالى

رة ثنائي الوضع لفظاً ، ثلاثي الأصل ، لا أحادي الوضع ، وألفھ لیست زائدة ، خلافاً للكوفیین والسھیلي ، بل ألفھ منقبلة إسم إشا: ، ذا } ذَالِكَ{
ذا وذائھ وھو یدل على القرب ، : ویقال فیھ . عن یاء ، ولامھ خلافاً لبعض البصریین في زعمھ أنھا منقلبة من واو من باب طویت وھو مبني

ذلك دل على البعد ، وبعض النحویین رتبة المشار إلیھ عنده قرب وبعد : ذاك دل على التوسط ، فإذا أدخلت اللام فقلت : فقلت  فإذا دخلت الكاف
 فمتى كان مجرداً من اللام والكاف كان للقرب ، ومتى كانتا فیھ أو إحداھما كان للبعد ،

ألك في معنى ذلك ؟ : ذكیر وتأنیث كما تبینھا إذا كان ضمیراً ، وقالوا والكاف حرف خطاب تبین أحوال المخاطب من إفراد وتثنیة وجمع وت
وَالَّذِینَ {، یطلق بإزاء معان العقد المعروف بین العبد وسیده على مال مؤجل منجم للعتق } الْكِتَابُ{. ولاسم الإشارة أحكام ذكرت في النحو

 ،} فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلَواةَ فَاذْكُرُوا اللَّھَ قِیَامًا وَقُعُودًا{وعلى الفرض ، } یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ

 :وعلى الحكم ، قالھ الجوھري لأقضین بینكما بكتاب االله كتاب االله أحق وعلى القدر } كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ} {كتب علیكم القصاص

  االله ما فعلا یا ابنة عمي كتاب االله أخرجني عنكم وھل أمنعن

  :كتبت كتاباً وكتباً ، ومنھ كتاب االله علیكم ، وعلى المكتوب كالحساب بمعنى المحسوب ، قال : أي قدر االله وعلى مصدر كتبت تقول 

  بشرت عیالي إذ رأیت صحیفة أتتك من الحجاج یتلى كتابھا

 :بتھمة راب حقق التھمة قال الشك : ، الریب } رَیْبَ{. نافیة ، والنفي أحد أقسامھا ، وقد تقدمت} لا{

  لیس في الحق یا أمیة ریبإنما الریب ما یقول الكذوب

أنھ مر بظني خافق فقال لا یربھ أحد : دع ما یریبك إلى ما لا یریبك ، فإن الشك ریبة وإن الصدق طمأنینة ومنھ : وحقیقة الریب قلق النفس 
  حقیقة أو مجاز ، أو زید للمصاحبة ، وللتعلیل ،في للوعاء : } فِیھِ{. صرفھ وخطبھ: بشيء ، وریب الدھر 

فِي الْحَیَواةِ {، } لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ} {ادْخُلُوا فِى أُمَمٍ} {وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَواةٌ{وللمقایسة ، وللوافقة على ، والباء مثل ذلك زید في المسجد 
الھاء المتصلة بفي من فیھ ضمیر غائب مذكر مفرد ، وقد یوصل بیاء ، . ، أي یكثركم بھ} یَذْرَؤُكُمْ فِیھِ} {خْلِفِى جُذُوعِ النَّ} {الدُّنْیَا وَفِى الاخِرَةِ

 .وھي قراءة ابن كثیر ، وحكم ھذه الھاء بالنسبة إلى الحركة والإسكان والاختلاس والإشباع في كتب النحو



ھذه ھدي حسنة ، قالھ الفراء في كتاب : لھدي مذكر وبنو أسد یؤنثونھ ، یقولون مصدر ھدي ، وتقدم معنى الھدایة ، وا: ، الھدى } ھُدَى{
والھدي اسم من أسماء النھار ، : قال ابن سیده . انتھى كلامھ. ھو مذكر: الھدي لفظ مؤنث ، وقال اللحیاني : وقال ابن عطیة . المذكر والمؤنث

 :قال ابن مقبل 

  ي الآل غلفاً أو یصلیناحتى استبنت الھدى والبید ھاجمة یخضعن ف

  كتب أخرى من التفسیر بالرأي المحمود

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: واسم تفسیره) ١٢٧٠ت(تفسیر الألوسي وھو شھاب الدین محمود العراقي -١

  السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم إرشاد العقل: واسم تفسیره) ٩٨٢ت(تفسیر أبي السعود، وھو محمد بن محمد مصطفى العمادي -٢

  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في التفسیر، وقد جمع فیھ بین المأثور والرأي: تفسیر الامام الشوكاني-٣

 التفسیر بالرأي المذموم المحاضرة الثانیة عشر 

  ما ھو التفسیر بالرأي المذموم؟

فرق الضالة التي تخالف أصولھا اصول أھل السنة والجماعة، فھم یعتقدون رأیا مذموما ثم یحملون نقصد بالتفسیر بالرأي المذموم تفاسیر ال
 النص القرآني على معتقدھم ھذا ولو اضطرھم إلى لوي أعناق النصوص

  

  

  الفرق التي كتبت تفسیرا

 غالب الفرق الضالة لھا تفسیر یوافق ھواھا

  .مسلمین إلا بعض التفاسیر التي اختصت بفوائد أخرى غیر ما فیھا من ضلال في العقیدةولكن كثیر منھا لم ینل شھرة ولا رواج بین ال

  الكشاف للزمخشري: اشھر تفاسیر المعتزلة

 :تقوم أصول المعتزلة على خمسة

  التوحید وبنوه على نفي رؤیة االله عز وجل ونفي صفاتھ عنھ-١

  لم یشأ إلا الخیر وقد یحصل في ملكھ ما لا یریدالعدل وبنوه على أن أفعال العباد لم یخلقھا االله وأنھ -٢

  الوعد والوعید وبنوه أن االله لا یغفر لمرتكب الكبیرة-٣

  المنزلة بین المنزلتین  للعصاة-٤

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر-٥

  الكشاف للزمخشري

 :مؤلفھ

  )٥٣٨ت(ھو جار االله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

  ر وصلنا من كتب التفسیر بالراي المذموموتفسیره أجمع تفسی

  :وقد عقد ابن تیمیة مقارنة بینھ وبین عدة تفاسیر فقال رحمھ االله



وحذف منھ " تفسیر الثعلبي " لكنھ مختصر من " البغوي " المسئول عنھا فأسلمھا من البدعة والأحادیث الضعیفة " التفاسیر الثلاثة " وأما 
  .فیھ وحذف أشیاء غیر ذلك  الأحادیث الموضوعة والبدع التي

  

 .فإنھ تلمیذ الثعلبي وھو أخبر منھ بالعربیة ؛ لكن الثعلبي فیھ سلامة من البدع وإن ذكرھا تقلیدا لغیره " الواحدي " وأما 

  .فیھا فوائد جلیلة وفیھا غث كثیر من المنقولات الباطلة وغیرھا   سیر الواحدي البسیط والوسیط والوجیزاوتفسیره و تف

فتفسیره محشو بالبدعة وعلى طریقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤیة والقول بخلق القرآن وأنكر أن االله مرید للكائنات " الزمخشري " ا وأم
 وإنفاذ الوعید     یسمونھا التوحید والعدل والمنزلة بین المنزلتین " أصولھم خمسة " و ، وخالق لأفعال العباد وغیر ذلك من أصول المعتزلة

  .والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

 .عندھم یتضمن نفي الصفات ؛ ولھذا سمى ابن التومرت أصحابھ الموحدین وھذا إنما ھو إلحاد في أسماء االله وآیاتھ " التوحید " لكن معنى 

ء ومنھم من ینكر تقدم العلم والكتاب ؛ عندھم یتضمن التكذیب بالقدر وھو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شي" العدل " ومعنى 
  .الزمخشري مذھب المغیرة بن علي وأبي ھاشم وأتباعھم ومذھب لكن ھذا قول أئمتھم ؛ 

إنفاذ " و . فھي عندھم أن الفاسق لا یسمى مؤمنا بوجھ من الوجوه كما لا یسمى كافرا فنزلوه بین منزلتین " المنزلة بین المنزلتین " وأما . 
الأمر بالمعروف " و . دھم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا یخرجون منھا بشفاعة ولا غیر ذلك كما تقولھ الخوارج عن" الوعید 

وھذه الأصول حشا بھا كتابھ بعبارة لا یھتدي أكثر الناس إلیھا . یتضمن عندھم جواز الخروج على الأئمة وقتالھم بالسیف " والنھي عن المنكر 
 .یھا مع ما فیھ من الأحادیث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعین ولا لمقاصده ف

خیر منھ بكثیر وأقرب إلى طریقة أھل الكتاب والسنة وأبعد من البدع وإن كان كل من ھذه الكتب لا بد أن یشتمل على ما " تفسیر القرطبي " و 
 .وإعطاء كل ذي حق حقھ  ینقد ؛ لكن یجب العدل بینھا

خیر من تفسیر الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضھا ؛ بل ھو خیر منھ بكثیر ؛ بل لعلھ " سیر ابن عطیة تف" و 
  وثم تفاسیر أخر كثیرة جدا كتفسیر ابن الجوزي والماوردي. أرجح ھذه التفاسیر ؛ لكن تفسیر ابن جریر أصح من ھذه كلھا 

  

  المفسرین بالرأي المذموم سبب خطأ الزمخشري وغیره من

 :قال ابن تیمیة

ین لا والمقصود أن مثل ھؤلاء اعتقدوا رأیا ثم حملوا ألفاظ القرآن علیھ ولیس لھم سلف من الصحابة والتابعین لھم بإحسان ولا من أئمة المسلم
تارة من العلم بفساد قولھم : رة وذلك من جھتین في رأیھم ولا في تفسیرھم وما من تفسیر من تفاسیرھم الباطلة إلا وبطلانھ یظھر من وجوه كثی

ومن ھؤلاء من یكون حسن العبارة فصیحا ویدس . وتارة من العلم بفساد ما فسروا بھ القرآن إما دلیلا على قولھم أو جوابا على المعارض لھم 
  البدع في

. من لا یعتقد الباطل من تفاسیرھم الباطلة ما شاء االله كلامھ وأكثر الناس لا یعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنھ یروج على خلق كثیر م
. لك وقد رأیت من العلماء المفسرین وغیرھم من یذكر في كتابھ وكلامھ من تفسیرھم ما یوافق أصولھم التي یعلم أو یعتقد فسادھا ولا یھتدي لذ

مطة وغیرھم فیما ھو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة ثم إنھ لسبب تطرف ھؤلاء وضلالھم دخلت الرافضة الإمامیة ثم الفلاسفة ثم القرا
 والقرامطة والرافضة فإنھم فسروا القرآن بأنواع لا یقضي العالم

أي بین أبي بكر وعلي في } لئن أشركت لیحبطن عملك { ھما أبو بكر وعمر و } تبت یدا أبي لھب { : منھا عجبھ فتفسیر الرافضة كقولھم 
اللؤلؤ { علي وفاطمة و } مرج البحرین { طلحة والزبیر و } فقاتلوا أئمة الكفر { ھي عائشة ، و }  یأمركم أن تذبحوا بقرة إن االله{ الخلافة و 
علي بن أبي } عن النبإ العظیم } { عم یتساءلون { في علي بن أبي طالب و } وكل شيء أحصیناه في إمام مبین { الحسن والحسین } والمرجان 

 }لیكم االله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون إنما و{ طالب و 

} أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمة { ھو علي ویذكرون الحدیث الموضوع بإجماع أھل العلم وھو تصدقھ بخاتمھ في الصلاة وكذلك قولھ 
 .نزلت في علي لما أصیب بحمزة 

  :منھج الزمخشري في تفسیره



 الكشاف عن حقائق التأویل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: تفسیرهاسم 

  .یعتني الزمخشري ببیان لغة القرآن وبلاغتھ ولذلك یستفاد منھ في ھذا الباب، ولكن علیھ مؤخذات في مواضیع أخرى غیر مواضیع الاعتزال

  :اساءتھ الأدب في مقام النبي صلى االله علیھ وسلم: من ذلك

. كنایة عن الجنایة ، لأن العفو رادف لھا ) عَفَا اللَّھُ عَنكَ): (فَا اللَّھُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَھُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكَ الَّذِینَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِینَعَ(قال في تفسیر
  .أخطأت وبئس ما فعلت : ومعناه 

مالك أذنت لھم في القعود عن الغزو حین استأذنوك واعتلوا لك بعللھم وھلاّ استأنیت بالإذن : ناه ومع. بیان لما كنى عنھ بالعفو  )لِمَ أَذِنتَ لَھُمْ (و 
إذنھ للمنافقین وأخذه من الأسارى فعاتبھ : شیئان فعلھما رسول االله ولم یؤمر بھما : وقیل . حَتَّى یَتَبَیَّن لَكَ من صدق في عذره ممن كذب فیھ 

 .أھـاالله تعالى 

  :نائھ باللغةمثال على اعت

 )لم تقولون ما تفعلون(

. بم ، وفیم ، ومم ، وعم ، وإلام ، وعلام : ھي لام الإضافة داخلة على ما الاستفھامیة كما دخل علیھا غیرھا من حروف الجر في قولك ( لِمَ 
جاء استعمال الأصل قلیلاً والوقف على  وإنما حذفت الألف ؛ لأنّ ما والحرف كشيء واحد ، ووقع استعمالھما كثیراً في كلام المستفھم ؛ وقد

بالھاء وإلقاء حركة الھمزة علیھا : ثلاثة ، أربعة : ومن أسكن في الوصل فلإجرائھ مجرى الوقف ، كما سمع . زیادة ھاء السكت أو الإسكان 
  .محذوفة ، وھذا الكلام یتناول الكذب وإخلاف الموعد 

 .وھو یعتبر من المجیدین في مجال اللغة

  :ھ عقیدة المعتزلة في نفي الصفات ورؤیة االله تعالىإثبات

كیف طلب موسى علیھ السلام ذلك وھو من أعلم الناس باالله وصفاتھ وما یجوز علیھ وما لا یجوز ، وبتعالیھ عن الرؤیة التي ھي : فإن قلت 
ومنعُ المجبرة إحالتھ في . یكون في جھة  وما لیس بجسم ولا عرض فمحال أن. إدراك ببعض الحواس ، وذلك إنما یصحّ فیما كان في جھة 

  العقول غیر لازم ، لأنھ لیس بأوّل مكابرتھم وارتكابھم ، وكیف یكون طالبھ وقد قال حین أخذت

: لھم ودعاھم سفھاء وضلالاً ؟ قلت فتبرأ من فع إلى قولھ تُضِلُّ بِھَا مَن تَشَاء    )أَتُھْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَھَاء مِنَّا(الرجفة الذین قالوا أرنا االله جھرة 
نكر علیھم ما كان طلب الرؤیة إلاّ لیبكت ھؤلاء الذین دعاھم سفھاء وضلالاً ، وتبرأ من فعلھم ، ولیلقمھم الحجر ، وذلك أنھم حین طلبوا الرؤیة أ

تى نرى االله جھرة ، فأراد أن یسمعوا النصّ من لا بدَّ ، ولن نؤمن لك ح: وأعلمھم الخطأ ونبھھم على الحق ، فلجوا وتمادوا في لجاجھم وقالوا 
 لیتیقنوا وینزاح( لَن تَرَانِى : ) عند االله باستحالة ذلك ، وھو قولھ 

 ..رَبّ أَرِنِى أَنظُرْ إِلَیْكَ : ) عنھم ما دخلھم من الشبھة ، فلذلك قال 

  .وأطال الكلام واستخدم ما أعطي من بلاغة في إثبات مذھبھ الباطل

 التفسیر الفقھي للقرآن الكریمة الثالثة عشر المحاضر ..

  :التفسیر الفقھي

 :المراد من التفسیر الفقھي

  .نزل القرآن الكریم مشتملا على آیات تتضمن الأحكام الفقھیة التي تتعلق بمصالح العباد في دنیاھم وأخراھم 

  :مستنبطة منھا، وسموا ھذا التفسیروقد وجد من المفسرین من اعتنى بجمع ھذه الآیات وتفسیرھا وبیان الأحكام ال

  بأحكام القرآن

  آیة ٥٠٠: وبعضھم یزعم أن عدد آیات الأحكام 

  :الكتب المصنفة في أحكام القرآن



 :الكتب المصنفة في أحكام القرآن كثیرة منھا

  وكتابھ مطبوع ومتداول) ٣٧٠ت(احكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي 

  )٥٠٤ت(الطبري المشھور بالكیاھراسي الشافعي المذھب وأحكام القرآن لأبي حسن 

  وكتابھ مطبوع وھو مالكي المذھب) ٥٤٣ت(وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 

 .الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي وھو مطبوع

  ولعل كتاب القرطبي ھو اجمع الكتب وأشھرھا ولذلك سنفرده بالكلام

  

  :تفسیر القرطبي

 .لإمام أبو عبداالله محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرْح الأنصاري القرطبي ھو ا: القرطبي

  .كان من العلماء الصالحین والعباد الزاھدین

  .ولھ من الكتب التفسیر، والتذكرة بأمور الآخرة

  وھو تلمیذ الإمام أبي العباس القرطبي صاحب المفھم في شرح صحیح مسلم

  رحمھ االله) ٦٧١(توفي ابو عبداالله القرطبي سنة 

  :تفسیره

 .اسمھ الجامع لأحكام القرآن

لناس وقد مر ثناء العلامة ابن تیمیة على كتابھ ھذا، مع ان ابن تیمیة قریب عھد منھ، فھذا یدل على سرعة انتشار كتاب القرطبي ورواجھ بین ا
  .وما ذاك إلا لنفاستھ

  :قال ابن فرحون

قط منھ القصص والتواریخ وأثبت عوضھا أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات تفسیر القرطبي من أجل التفاسیر وأعظمھا نفعا اس
  .والاعراب والناسخ والمنسوخ

  :طریقتھ في التفسیر

اعتمد القرطبي تفسیر القرآن كلھ بخلاف بعض من ألف في احكام القرآن فإنھ اقتصر على آیات الأحكام فقط، أما القرطبي فھو كتاب تفسیر 
 .كام كذلك، ولذا فھو قد جمع فیھ التفسیر بالمأثور وبالرأي الحسن والتفسیر الفقھيوكتاب أح

  :ابتدأ كتابھ بمقدمة نفیسة مھمة في فضل القرآن وبیان بعض علومھ وذكر فیھا شرطھ ومنھجھ في الكتاب فقال رحمھ االله تعالى

  .من بركة العلم أن یضاف القول الى قائلھ :نفیھا، فإنھ یقالإضافة الأقوال الى قائلیھا، والأحادیث الى مص: وشرطي في ھذا الكتاب

ثیرا ما یجئ الحدیث في كتب الفقھ والتفسیر مبھما، لایعرف من أخرجھ إلا من اطلع على كتب الحدیث، فیبقى من لاخبرة لھ بذلك حائرا، كو
 الاستدلال حتى یضیفھ الى من خرجھ من الأئمة الأعلام، لایعرف الصحیح من السقیم، ومعرفة ذلك علم جسیم، فلا یقبل منھ الاحتجاج بھ، ولا

 .والثقات المشاھیر من علماء الإسلام

  .ونحن نشیر الى جمل من ذلك في ھذا الكتاب، واالله الموفق للصواب

  الاحكام، وأضرب عن كثیر من قصص المفسرین، وأخبار المؤرخین، إلا مالا بد منھ ولا غنى عنھ للتبیین، واعتضت من ذلك تبیین آي



بمسائل تفسیر عن معناھا، وترشد الطالب الى مقتضاھا، فضمنت كل آیة لتضمن حكما أو حكمین فما زاد، مسائل نبین فیھا ما تحتوي علیھ من 
 .أسباب النزول والتفسیر الغریب والحكم، فإن لم تتضمن حكما ذكرت ما فیھا من التفسیر والتأویل، ھكذا الى آخر الكتاب

، جعلھ االله خالصا لوجھھ، وأن ینفعني بھ ووالدي ومن أراده )لجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمنھ من السنة وآي الفرقانا(وسمیتھ ب 
  .بمنھ، إنھ سمیع الدعاء، قریب مجیب، آمین

ولذلك نراه ینتصر للإمام  یمتاز الإمام القرطبي بإنصافھ في كثیر من المسائل وعدم تعصبھ لمذھبھ بخلاف بعض المصنفین في أحكام القرآن
 ).ذلك أدنى ألا تعولوا(الشافعي من ابن العربي لما رد علیھ في تفسیر قولھ تعالى 

  .ألا تكثر عیالكم) ألا تعولوا: (وقال الشافعي: قال القرطبي

  .أعال یعیل إذا كثر عیالیھ: وما قال ھذا غیره، وإنما یقال: قال الثعلبي

، عال مال، الثاني زاد، الثالث جار، الرابع افتقر، الخامس أثقل، حكاه ابن درید: بعة معان لا ثامن لھا، یقالوزعم ابن العربي أن عال على س
 .أي غلب، السابع عال غلب، ومنھ عیل صبره، )وابدأ بمن تعول: (السادس عال قام بمئونة العیال، ومنھ قولھ علیھ السلام

  .أعال الرجل كثر عیالیھ: ویقال

  .ى كثر عیالھ فلا یصحوأما عال بمعن

  الدار قطني في سننھ عن زید بن أسلم، وھو قول جابر بن زید، فھذان إمامان من علماءرواه فقد ) ما قالھ غیره(أما قول الثعلبي : قلت

 .المسلمین وأئمتھم قد سبقا الشافعي إلیھ

  .وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا یصح

  .اشتد وتفاقم، حكاه الجوھري عال الامر: وقد ذكرنا

  .یقال عال الرجل في الارض یعیل فیھا أي ضرب فیھا: وقال أبو بكر: (وقال الھروي في غریبیھ

  ).یقال عالني الشئ یعیلني عیلا ومعیلا إذا أعجزك: وقال الاحمر

  .وأما عال كثر عیالھ فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الاعرابي

 .تقول عال یعول وأعال یعیل أي كثر عیالھ العرب: قال الكسائي 

  .كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، ولعلھ لغة: وقال أبو حاتم

ھي لغة حمیر، : سألت أبا عمر الدوري عن ھذا وكان إماما في اللغة غیر مدافع فقال: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبیب: قال الثعلبي المفسر
  :وأنشد

  بلا شك وإن أمشى وعالا *وإن الموت یأخذ كل حي 

  .یعني وإن كثرت ماشیتھ وعیالھ

 .وھي حجة الشافعي رضي االله عنھ) ألا تعیلوا(وقرأ طلحة بن مصرف 

  ..عال الرجل إذا كثر عیالھ: وحكى ابن الاعرابي أن العرب تقول

وممن یكثر النقل عنھ، وھذا دال على انصاف  فانظر كیف انتصر القرطبي لقول الإمام الشافعي ورد على ابن العربي وھو أحد أئمة المالكیة
  القرطبي وبعده عن التعصب

  :نموذج من تفسیر القرطبي



 :فیھ خمس مسائل) والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء: (قولھ تعالى

  .بعد التطلیق فیھ بین تعالى حكم المرأة لما ذكر االله تعالى الایلاء وأن الطلاق قد یقع) والمطلقات: (قولھ تعالى - الاولى 

الآیة، وذلك أن الرجل كان " والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء : " وفى كتاب أبى داود والنسائي عن ابن عباس قال في قول االله تعالى
  ...الآیة" الطلاق مرتان : " إذا طلق امرأتھ فھو أحق بھا، وإن طلقھا ثلاثا، فنسخ ذلك وقال

 .التربص الانتظار، على ما قدمناه) یتربصن: (قولھ تعالى -الثانیة 

وجمع رجل علیھ ثیابھ، وحسبك درھم، أي أكتف بدرھم، ھذا قول أھل " والوالدات یرضعن أولادھن : " وھذا خبر والمراد الامر، كقولھ تعالى
  ..اللسان من غیر خلاف بینھم فیما ذكر ابن الشجرى

  .للام ھمزةعلى وزن فعول، ا" قروء " قرأ جمھور الناس  -الثالثة 

  .بكسر الواو وشدھا من غیر ھمز" قرو " ویروى عن نافع 

  .بفتح القاف وسكون الراء والتنوین" قرء " وقرأ الحسن 

 .وقروء جمع أقرؤ وأقراء، والواحد قرء بضم القاف، قال الاصمعي

  .أت طھرتوأقر أقرأت المرأة إذا حاضت، فھى مقرئ: بفتح القاف، وكلاھما قال" قرء : " وقال أبو زید

  .قرأت، بلا ألف :أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حیض، فإذا حاضت قلت: وقال الاخفش

ھي الحیض، وھو قول عمر وعلى وابن مسعود وأبى موسى ومجاھد وقتادة والضحاك : واختلف العلماء في الاقراء، فقال أھل الكوفة -الرابعة 
 .وعكرمة والسدى

  .قول عائشة وابن عمر وزید بن ثابت والزھرى وأبان بن عثمان والشافعي ھي الاطھار، وھو: وقال أھل الحجاز

فمن جعل القرء اسما للحیض سماه بذلك، لاجتماع الدم في الرحم ومن جعلھ أسما للطھر فلاجتماعھ في البدن والذى یحقق لك ھذا الاصل في 
  القرء الوقت یقال ھبت الریح لقرئھا وقارئھا أي لوقتھا

 إذا ھبت لقارئھا الریاح* ت العقر عقر بنى شلیل كرھ:قال الشاعر

  :وقت، وللطھر وقت، لانھما یرجعان لوقت معلوم، وقال الاعشى في الاطھار: فقیل للحیض

  تسد لاقصاھا عزیم عزائكا* أفى كل عام أنت جاشم غزوة 

  لما ضاع فیھا من قروء نسائكا* مورثة عزا وفى الحى رفعة 

  :وقال آخر في الحیض

  لھ قروء كقروء الحائض* ى ضغن على فارض یا رب ذ

  .یعنى أنھ طعنھ فكان لھ دم كدم الحائض

 .ھو مأخوذ من قرء الماء في الحوض: وقال قوم

  .وھو جمعھ، ومنھ القرآن لاجتماع المعاني

  :ویقال لاجتماع حروفھ، ویقال

  ”ما قرأت الناقة سلى قط، أي لم تجمع في جوفھا، وقال عمرو بن كلثوم



  ھجان اللون لم تقرأ جنینا* طل أدماء بكر ذراعي عی

  .فكأن الرحم یجمع الدم وقت الحیض، والجسم یجمعھ وقت الطھر

 :ثم أطال الكلام والنقل عن العلماء السابقین في ھذه المسألة التي سبب الاختلاف فیھا الاشتراك اللفظي في القرء ثم قال

  .التى تحیض من طلاق زوجھا حیضتانوالجمھور من العلماء على أن عدة الامة  - الخامسة 

  .فإن السنة أحق أن تتبع: تكون مضت في ذلك سنة ما أرى عدة الامة إلا كعدة الحرة، إلا أن: وروى عن ابن سیرین أنھ قال

  وقال الاصم عبد الرحمن بن كیسان وداود بن على وجماعة أھل

 .امة في حق الامة والحرة، فعدة الحرة والامة سواءإن الآیات في عدة الطلاق والوفاة بالاشھر والاقراء ع: الظاھر

  ".طلاق الامة تطلیقتان وعدتھا حیضتان : " واحتج الجمھور بقولھ علیھ السلام

طلاق : " قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: رواه ابن جریج عن عطاء عن مظاھر بن أسلم عن أبیھ عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت
  فأضاف إلیھا الطلاق" وقرؤھا حیضتان الامة تطلیقتان 

 .والعدة جمیعا، إلا أن مظاھر بن أسلم انفرد بھذا الحدیث وھو ضعیف

  .أیھما رق نقص طلاقھ، وقالت بھ فرقة من العلماء: وروى عن ابن عمر

 تلخیص أنواع التفسیر والكتب المؤلفة فیھالمحاضرة الرابع عشر

  :مقدمة

إلى أنواع التفسیر ومناھج المؤلفین في التفسیر وراینا أن لكل من المفسرین منھجھ الخاص بھ ولكن لا  قد تعرضنا في المحاضرات السابقة
 :تخرج مناھج المفسرین عن منھجین

  التفسیر بالمأثور: الأول

  التفسیر بالرأي: الثاني

  ومن المفسرین من یزاوج بین النوعین فیكون تفسیره أكثر فائدة وأعظم نفعا للمسلمین

  :التفسیر تدوین

 .كان التفسیر في القرون الأولى علم روایة، مثلھ مثل بقیة علوم الشریعة الأخرى، كالحدیث والفقھ وغیرھا

  ثم لما توجھت الأمة إلى تدوین العلوم دون علم التفسیر

  .ولما دون علم التفسیر تباینت المناھج فیھ

  النقد فبینوا المفید منھا من غیره، وبینوا منقبة كل تفسیر ومیزتھھذا وإن أھل العلم والنقاد قد تناولوا غالب كتب التفسیر ب

  :التفسیر بالمأثور

 :المؤلفات بالتفسیر بالمأثور على نوعین

  كتاب روایة محضة: الأول

  لھروایة ودرایة أي أنھ یعتمد على النقل والمأثور ولكنھ ینقد ھذه الروایات ویرجح بینھا ویختار ویفسر بحسب ما ظھر : الثاني



  :كتب الروایة المجردة

 :من أشھرھا

  .لعبدالرزاق الصنعاني، شیخ الإمام أحمد ویحیى بن معین: تفسیر القرآن  -١

  .لعبدالرحمن بن محمد بن إدریس الرازي، المعروف بابن أبي حاتم: تفسیرالقرآن العظیم -٢

  .لآدم بن أبي إیاس العسقلاني، شیخ الإمام البخاري: تفسیر القرآن-٣

 سیر الإمام ابن ماجھ صاحب السنن، وھو كتاب مفقودتف -٤

تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، للإمام السیوطي وھو وإن لم یكن في زمن الروایة بمعنى انھ لا یروي بالإسناد لكنھ جمع كتب -٥
  :نموذج منھالتفاسیر من ھذا النوع كلھا تقریبا، ولذلك یعد تفسیره ھذا جامعا فریدا في بابھ، وھذا 

  :قال السیوطي) ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومھم دار البوار(قولھ تعالى 

أخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور والبخاري والنسائي وابن جریر وابن أبي حاتم وابن مردویھ والبیھقي في الدلائل عن ابن عباس رضي 
 ھم كفار أھل مكة: ن بدلوا نعمة االله كفرا قال ألم تر إلى الذی: االله عنھما في قولھ 

ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة االله : وأخرج البخاري في تاریخھ وابن جریر وابن المنذر وابن مردویھ عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ في قولھ 
  .وھم یوم بدر وأما بنو أمیة فمتعوا إلى حین بنو المغیرة وبنو أمیة  فأما بنو المغیرة فكفیتم: ھما الأفجران من قریش : كفرا قال 

: یا أمیر المؤمنین ھذه الآیة الذین بدلوا نعمة االله كفرا قال : وأخرج ابن مردویھ عن ابن عباس رضي االله عنھما أنھ قال لعمر رضي االله عنھ 
امك فأملى االله لھم إلى حین وأخرج ابن جریر وابن أخوالي وأعمامك  فأما خوالي فاستأصلھم االله یوم بدر  وأما أعم: ھم الأفجران من قریش 

ألم ترى : المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردویھ والحاكم وصححھ من طرق عن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ في قولھ 
بنو المغیرة فقطع االله دابرھم یوم بدر  وأما بنو أمیة  ھما الأفجران من قریش بنو أمیة وبنو المغیرة  فأما: إلى الذین بدلوا نعمة االله كفرا قال 

 فمتعوا إلى حین

وأخرج عبد الرزاق والفریابي والنسائي وابن جریر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردویھ والحاكم وصححھ والبیھقي في 
ھم الفجار من : علیا رضي االله عنھ من الذین بدلوا نعمة االله كفرا قال  الدلائل عن أبي الطفیل رضي االله عنھ أن ابن الكواء رضي االله عنھ سأل

 ....قریش كفیتھم یوم بدر 

  

  :الطریقة الثانیة من كتب التفسیر بالمأثور

 :وھم الذین یذكرون التفسیر بالمأثور سواء من المتقدمین بإسنادھم أو من المتأخرین ممن یذكرون المأثور معزوا لأصحابھ

  المسمى جامع البیان) ٣١٠(بن جریرتفسیر ا -١

  الكشف والبیان): ٤٢٧(تفسیر الثعلبي المسمى-٢

  معالم التنزیل): ٥١٠(تفسیر البغوي المسمى-٣

  زاد المسیر في علم التفسیر): ٥٩٧(تفسیر ابن الجوزي المسمى-٤

 ).٧٧٤(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر الدمشق 

  ).٣٧٥(بحر العلوم لأبي اللي نصر السمرقندي 

  : التفسیر بالرأي المحمود

  



 ).٥٤٦(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لأبي محمد بن عطیة الأندلسي -١

  )٦٠٦(مفاتیح الغیب لأبي عبداالله محمد الرازي-٢

  )٦٩١(أنوار التنزیل وأسرار التأویل لناصر الدین البیضاوي-٣

  )٧٠١(مدارك التنزیل وحقائق التأویل لأبي البركات النسفي-٤

  )٧٤١(لباب التأویل في معاني التنزیل لعلاء الدین الخازن-٥

  )٧٥٤(البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي -٦

 )٩١١(وجلال الدین السیوطي  ٦٨٤تفسیر الجلالین لجلال الدین المحلي -٧

  )٩٨٢(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم لأبي السعود -٨

  )١٢٧٠(لقرآن والسبع المثاني للآلوسيروح المعاني في تفسیر ا -٩

  )١٢٥٠(فتح القدیر الجامع بین مافي الروایة والدرایة في علم التفسیر للشوكاني -١٠

  .محاسن التأویل للعلامة القاسمي الدمشقي-١١

  .التحریر والتنویر للعلامة ابن عاشور-١٢

  :التفسیر الفقھي

 )٢٠٤(احكام القرآن للإمام الشافعي -١

  )٣٧٠(قرآن لأبي بكر الجصاص احكام ال-٢

  )٤٥٣(أحكام القرآن لابن العربي -٣

  )٥٠٤(أحكام القرآن لأبي الحسن علي الكیاھراسي -٤

  )٥٩٩(أحكام القرآن لابن الفرس -٥

  )٦٧١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -٦

  :التفسیر بالراي المذموم 

 :وھو تفسیر الفرق الضالة

  .معتزلي) ٤١٥(ر الھمذاني متشابھ القرآن للقاضي عبدالجبا-١

  .معتزلي) ٥٣٨(الكشاف عن حقائق التأویل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل لأبي القاسم الزمخشري -٢

  ویسمى غرر الفوائد ودرر القلائد وھو معتزلي رافضي) ٤٣٦(امالي الشریف المرتضى  -٣

  .نزیلحقائق التأویل في متشابھ الت: واسمھ) ٤٠٦(امالي الشریف الرضى -٤

 فھذه القوائم ھي لأھم الكتب في تفسیر القرآن

  وفي كل كتاب من الفوائد ما لا یوجد في غیره



  ولذلك فطالب العلم علیھ ألا یقتصر على كتاب دون كتاب

  واالله الموفق، وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین

  تمت محاضرات  مناھج المفسرین  من الاولى إلى الرابع عشر والله الحمد اسال االله ان ینفع بھا

  اختكم شموع الامل

  ١العقیلي/ جمع أخوكم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


